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 ليس كلُّ بطلٍ رمزًا للمثالية
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 انـــــطوف
 

ـــدٍ  ـــلاح لهـــ مـــن ب ي ه علـــى القمـــز مـــن أعلـــى قمـــة طالـــ  ا إقدامُ
ــ ا   ناظريهــاإ إءاء كلــم المشــهد لــا تكــتطا الكــكوا والصــم   ل

  .كان  محاولاتها المكتميتة بمد يديها لإنقاكه قدر المكتطاع
 .فلا أحد غيرها شاهد على ما يحـد.. إأصبح حتميًا أن تنق ه

 .. ليس بوس ها الصم 
حوهــا حتــى نظــره ن أقــدم  نحــوه بطــوا النخــاتإ أخــ ا تلمــ 

ــا نــو إ ــا بمــا تم ــل. ميــى فــي طريقــه   ينتبــه وتشــغله عمو كــان لا ي ب
بإصــرارإ لــا ي بــا بمــا تقــولإ لــا تشــغلهه حيلُهــاإ لكنهــا لــا تيــاس فــي 

  .المقابل
كلما اقترب  منه كانـ  لا تخ بـه نحوهـا بقـدر مـا كـان يخـ بها 

نحــو نحــوهإ وإكا بهمــا قــد أصــبحا كيانــًا واحــدًاإ جرفهــا فــي طريقــه 
 .هدفه ال ي نو 

اكتشــم  أنــه  وبــدلًا مــن أن تتــولى إنقــاكه إجرفهمــا الطوفــان مً ــا
 .هو ال ي أنق هاإ على عكس ما كان  تظن

اكتشم  م ه أنها لا تكن في مامنإ فقد كان  ت ـي  ال ـ ا  
 ..واليياع. انتشلها م ه إلى عالا جديد حيث الحيات
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 الـدليل ألـد دليـلولـِا  لا   فبـدل كان  تظن أنها كان  تحيـاإ 
تطلــا عليهــا   والشــمسُ  إجديــد ولــديها ءرع   إهنــان نــب  فــي الوريــد

 .. كل يوم
 .ه ا الحائط شديدإ والموا عنها ب يد 

أنهــا كلمــا بحثــ  عــن  د  يهــإكن هــي تحيــا وأمامهــا ال مــر مديــدإ ب ـ 
  .روحها تخدها تغيبإ وإن استدعتها تمردا

ا اقتربـ  ندمعاش  بلا روحإ بلا قلبإ لا تكتشد كلم إلا ع
وقتهــــا عثــــرا علــــى مــــن كلــــم الشــــتص الــــ ي حاولــــ  إنقــــاكهإ 

 .كان  م هإ وجدا قلبها يككن بداخلهإروحها
ـــه أنهـــا  ـــا تنتب ـــروحل وهـــ ا  تركـــ  كـــلو شـــيء فـــي ســـبيل تلـــم ال

 :القلب. أخ ا تتكاءل
إ كنـ  كيد ظنن  فيما ميى أنني كن  أحيا   لا أكـن أحيـا"

يتها لا أجـدهاإ مـا ظننـ  لا أجدها. كلما استدعأبحث عن روحي و 
 .يومًا أنني كن  بلا روح

غريبــــة لا أعلــــا لمــــاكا  كننــــي كنــــ  حزينــــة لا أعلــــا لمــــاكا   ل
لا  إحـوليمـن مككورت لا أعلا لماكا   وحيدت رغـا جـخيا ال ـالا 

أعلــا لمــاكا   كنــ  أتيــاءل وكــدا أتلاشــى لا أعلــا لمــاكا   كنــ  
ــا ب ــد يــوم علــى الكــلام وعأفقــد القــ لقبــول والــرف  ..  ا لــىدرت يومً
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 عواملهــــا فــــي كنــــ  عــــاجزت عــــن الشــــ ور بالكــــ ادتإ رغــــا أن كــــلو 
   ولا أعلا لماكا إإمكاني وتح  يدي

  .الآن لًا كن  لا أعلا .. وعلم ُ  ف
 إ بــين اليــاس والأمــلالآن أنــا أعلــا المــرا بــين المــوا والحيــات 
بكـل مـا ميـى  والليـل والنهـارإ إنـه الإحكـاسُ والأبي  الأسود بين 
 .أشياء من

 .من النوم ال ميق اه إلى وسادتها ب د سنوااِ حرمانٍ خلد
إلـى عـالا الأحـلام مـن  بااُ أخيرًا استطاع  النومإ أخـ ها الكُـ 

جديــدإ تتــر  مــن حلــا إلــى حلــاإ لا تلبــث أن تميــق حتــى يغلبهــا 
إ لتــ هب تعميــق. كلمــا اســتيقظ  أتتهــا غمــوت جديــد الن ــاس لنــومٍ 

 لا يغمرها من قبلُ  إحكاس   إوالككينةُ  حيث الهدوءُ  م ها إلى ب يدٍ 
 .من  عهد الطمولة

عميـــق..  عميـــقٍ  ظنـــ  أنهـــا فارقتـــه لببـــد وإكا بهـــا ت ـــود لنـــومٍ 
 .منه كثيرًا رم ه حُ 
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 سمكةً   ُ لكه 

ـــــى المـــــوا فـــــي عـــــالاٍ  أســـــتقرار   ـــــلا حـــــب   أم عواصـــــدُ  حت  ب
  المخهول في عالا الحب  

م أ إبيث الحُـالمحـيط إلـى الميـاءحهل تتـر  الكـمكة مـن  
حيـات   ..  بٍ ستبقى في المحيط حيث الحيات   وهل الحيات بلا حُ 

 . بالطبا لا
ربمـــا مكثـــ  حيـــث هـــيإ تقمـــز علـــى الكـــطح تاخـــ  ب يًـــا مـــن 

  شهيق الحب وت ودإ لكن إلى متى تكرا الحب وتاخ ه خلكة  
  .الصياد على الشاطئ ينتظرإ ويترقب ظهورها لينق  عليها

فـوا المـاء وتحتـه  إتائهة بين النقييين إمينحائرت هي بين ال ال
حيـــث الحـــب والحيـــاتإ فالحـــب مـــرادت  للمغـــامرت بـــ اتها والحيـــات 

  .. مرادفة للموا البطيء
 أموتاً سريً ا أم بطيئًا كان  تبغي  

ــــى ت ــــي   ليكــــ  التطــــورت فــــي المــــوا فهــــو  اٍإ ولكــــن مت
 الحب 

 .. عنه فقد وجدته أخيرًاإ ب دما يئك  وأعياها البحثُ 
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لآفــااٍ لا  وقــ  عثورهــا عليــه غمرتهــا الكــ ادتإ طــار بهــا الأمــلُ 
حدود لهـا. لـا تنتبـه حينهـا لكـل تلـم التوابـاإ ولـا تمكـر وقتهـا إلا 

الــ ي كــان  إلبطــيءهــو إنقــاك نمكــها مــن المــوا ا إواحــد فــي شــيءٍ 
لتخــد نمكــها تتشــبث  اأهــداها الحــبُّ روح هــ إيحيطهــا بمحيطهــا

سـينتهي دوره  حيـث الميـاءُ  بو الحُـ بالمحيطإ ولكـنو و بالحيات أكثر 
 أم لا  

 لاد الأمـل أعطتهـا دف ـة للاسـتمرارفكرت وجود الحب كاتها ومي
 لكن هل ستكتمي به ا القدر أم ستتطلا إلى المزيد  

هل تربصُ الصياد والتوتُ من المخهول يقودانها للبقاء تحـ  
مهمـا   تها لتتتار الحبتتحد  الخميا حتى طبي سالماء أبدًا   أم 

  .ومهمـــا كانـــ  ال قبـــاا ومهمـــا واجهـــ  مـــن عراقيـــلكـــان الـــثمن 
 والحيـــات لـــديها مرتبطـــة بالمـــاء إالكـــمكة بطبي تهـــا تميـــل للاســـتقرار

فهل ستبقى بـه وتيـحي بالحـب الـ ي أنقـ ها ومنحهـا قبلـة الحيـات 
   .حينها ستكون مهددت بالمواو  إتتر  من الماءسأم 

تبحــث عنهــا  أم ســتمكث  التــي الحيــات   بُّ هــل ســيوفر لهــا الحُــ
  حيث هي 

باتها الحيرت الشديدت حد المزع أيقظتها من نومها ال ميقإ انتبه  مـن سُـ 
 :أن قال  ال ميق وما لبث ه 

  "الحمد للهإ كن  أحلا .. لكُ  سمكة إالحمد لله"
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 في ال الا رجلٍ  رُ  خِ 
هـاإ شـ را ص د بهـا لأعلـى مـا تتتيـلإ إلـى أعلـى قمـة فـي عقل

امــــرأت فــــي ال ــــالا. وجــــ ها فــــي حيزهــــا الــــ ي  ىميــــله أنهــــا أغلــــب
تكــتحقهإ عبــر بهــا فــوا  لامــه ورغباتــهإ اســتقرا هنــا فــي رأســه. مــا 
إن وصل  أب  النزولإ ظل  حيث تمن إ بل فوا ما تتمنـىإ لـا 

ــا بمــا ي انيــه لحظــةإ فقــد اســتحوكا علــى  فــااٍ  أعلــىإ عنــدما  ت ب
 .   بشدترفيلاحتياجه إليها ألمح لها بالهبوط  

 كيد تهبط من أعلى قمة وصل  إليها 
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 جمال كمال فهيا
رجــل فــي ال قــد التــامس مــن عمــره لكنــه  "جمــال كمــال فهــيا"

 إلا وتربـــا علـــى قمـــةِ  ه أحـــد  يبـــدو أصـــغر مـــن ســـنه بكثيـــرإ لـــا ي رفهـــ
أحداثه الهامةإ فهو كما يقـال علـى أمثالـه يـتقن "سـبا صـنايا"إ هـو 

عقـل كـل مـن عرفـهإ إلا أنـه كـان يظهـر في خطـد  ماهر ينخح دومًا
فــي حيــات كــل مــن عــرفها فــي أوقــاا عصــيبة نــادراً مــا تتكــررإ  فهــو 

 . المنق  في المواقد الص بة  فلا أحد غيره يخيد ما يم له
يظهــر مثــل القشــة التــي تــدرن الغريــق وســط البحــرإ يتلقــد مــن  
يـد كمن يقا من الكماءإ وتكتب له النخات علـى     به الأءمااُ ألمو 

  ..من تلقمه في  خر لحظة
فخـــات تـــردد اســـمه كثيـــرًا فـــي محيطنـــاإ وجـــاء الـــدور علـــى بيتنـــا 
ــه  ــاإ لــا نكــن نتوقــا أن الكبيــرإ كــان الرجــل يتكــلل إلــى الأفــق حولن

 .سيكون جيمًا في حياتنا يومًا رغا أنه من ال ائلة
فـــنحن لا ننـــدما مـــا الآخـــرين  لأننـــا قليلـــو الاخـــتلاط مـــا مـــن 

 .حولنا
في الآونة الأخيرت يتردد في حواراتنا كثيرًاإ ربما كـان كان اسمه 

البطـــــل  المكـــــيطر  علـــــى الأحـــــدا.إ رغـــــا أنـــــه لـــــيس مـــــن الأفـــــراد 
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الرئيكـــيين فـــي كـــل الأحـــدا.إ لكنـــه باف الـــه كـــان يشـــغل المكـــاحة 
الأكبر والمكانة الأعمق. ياتي في التوقيـ  الـ ي ييـمن لـه التـاثير 

 هــاهــل يقصــد كلــم أم أنفــي الأحــدا. بكــل دقــة ومهــارتإ لا أعلــا 
  عموية وتلقائية فطرية تمرجها الظروت  

هل يخيد ءرع دوره في الأحدا. بكل مهارت   أم أنها الأقدار  
 إلــى هــ ا الاستمكــارإ فتلاحــقُ الأحــدا.ِ  أظــن أنوــه لــا يلتمــ  أحــد  

 .منا تلم المرصة للتحليل والتمكير لأحدٍ  وص وبتُها لا ي طِ 
ما ب يـنا أو مـا أحـد مـن جيراننـا  لا تخد مخلكًا من مخالكنا

ــه بالصــحةإ وطــول ال مــرإ ــا إلا ويــدعو ل ــة أو أقاربن  .والبركــة وال افي
ربنا يبارن لـه وي افيـه وينخيـه " :حاله يقول كبيرًا لكانُ و الكلُّ صغيرًا 
 ."ويطول عمره

اقتــر  الرجــل شـــيئًا فشــيئًا مـــن بيتنــا الــ ي أخـــ ا ت صــد بـــه 
 -جئإ وتغيـر م املـة ابنـه الكبيـر ما بين مرض جدي المما الأءمااُ 

وتشــميه فــي   -جــدتي  -وجحــوده لأبيــهإ وقكــوته علــى أمــه  -عمــي
كــل مــا يحــد. لهمــا بــدلًا مــن أن يقتــر  منهمــا ويتمــد عنهمــا مــا 

 .. بوالديه بارٍ  هما فيه كاي ابنٍ 
مـــا دفـــا بخمـــال كمـــال فهـــيا ليقـــوم بـــدوره هـــو أبـــيإ الـــ ي لـــا 

كــن علــى اســتحياء. ربمــا  يتتلــد عــن عمــي كثيــرًا فــي الخحــودإ ول
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الـــ ي تـــدهورا حالتـــه  مـــن الرحمـــة بخـــدي كـــان فـــي قلبـــه شـــيء  
الصـــحية والنمكـــية  ممـــا أثقـــل علـــى جـــدتي الحمـــل والهـــاإ وهـــي 

 .وحيدت بلا سند من ابنيها وقكوتهما
فــي تلــم الأثنــاء كــان "جمــال كمــال فهــيا" قــد تبــوأ مكانــًا لــيس 

مـن  جميـاُ  ى يهلليً اإ فما يلبث أن يخيء حتبالهين في قلوبنا جم
بالبيــ  مــن أطمــال وكبــار خاصــة جــدي المــري إ إك كــان رحيمًــا بــه 

ـــهإ فكـــان  ـــه الأطبـــاءأكثـــر مـــن أبنائ  يشـــرت علـــى علاجـــه ويرشـــح ل
ويكاعده في تغيير ملابكـه بـلا حـر  . بينمـا كـان يتـافد مـن كلـم 

 . أولاده –أبي وعمي  –من ها أولى ب لم 
خيـــرإ فكـــان يبـــدو أن عمـــي قـــد شـــ ر أن جـــدي فـــي مرجـــه الأ

يتحرن بلا أمل وبلا دافـاإ ربمـا كـان يريـد أن يـوفر مالـه ومخهـودهإ 
ـــن تبـــرأ مـــن  ـــه قالهـــا لخـــدي صـــراحة كاا مكـــاء "أنـــ  ل لدرجـــة أن

 . "مرجم واعتبر نمكم ميتًا
كان جدي ينتظر من أبنائـه لحظـة قـر إ عنايـة واهتمـامإ ولكـن 

 شــيء ســو  الشــماتة والتشـمي  كــل هــ ا لــرف  جــدي لـا يخــد أيو 
أن يظلـا بـاقي أولاده ويحــرمها مـن الميــرا. الـ ي طمــا فيـه عمــي 

 .وأبي مً ا
كان أبي لا يتكلا فـي تلـم الأمـورإ لكـنو عمـي كـان يحمـزه فـي 
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شـيء. كـان جـدي  اليغط على الخد والخدت لكي يتقاسما مً ا كلو 
لا يريــد ظلمًــا لأحــد مــن أبنائــه  فلقــد جــر  الظلــا وكاقــه علــى يــد 

ميىإ ب دما استحوك على كل شيء من ميـرا. شقيقه الأكبر فيما 
 .أمه

   المــــرضإ فلــــا يكــــتغرا ســــو  شــــهر واحــــد لــــا يطــــل بخــــدي 
وأعوام. ل له تيقن أنه لا يملح في تربية أي  ولكنه كان بمثابة أعوامٍ 

من ولديـهإ ربمـا كـان علـى قناعـة أن كلـم حـد. لأنـه رفـ  الظلـا 
 ..ء ولديهبه من جما لباقي الأبناء  ل لم صبر على ما ألاو 

أظن أن جدي لا يكن لديه كنو  قطإ كان في عيني ملاكًـا لا 
 يكـتحق مـا حـد. لـهإ كـ لم جـدتي كيـد لا يراهـا أبـي كمـا أراهـا

 ملاكًا  
ر ويهون ويقكـي القلـو  هكـ ا    أم الدنيا يم ل ويغي   هل طماُ 

 أن النموس هي التي تظهر على حقائقها في المصائب  
   "جمال كمال فهيا"عمي مثل قلب ولماكا لا يكن قلب أبي و 

 . لهما الأقر    عطد على جدي وجدتي وكانال ي 
 اإ يصلح لهـا كـلو مـا تريـد إصـلاحهمصالحه كان يقيي لخدتي كلو 

ليته كان قادراً على إصلاح أخـلاا ابنيهـاإ لكـن لا مصـلح للقلـو  
 ..ولا الظروت إلا الله
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حقــائق ب ــد مــوا جــدي توالــ  الأحــدا. الكــيئةإ وتكشــم  ال
المـرت وتــو حو   عمــيإ لــولا أن جــدي كـان قــد أمــن جــدتي مــن غــدره 
وغدر غيرهإ ما صن ه جدي أجبر عمـي علـى تنكـيس سـيمه ووجـ ه 
فــي غمــدهإ ب ــدما كــان عاءمًــا علــى شــهره فــي وجــه الخميــا ليطــيح 

ب ـدما نخحـ  ءوجتـه فـي ءرع القكـوت  -أغلى ما في وجـوده-بامه 
 ..صبح  ال دو الوحيد لهوالمرقة والبغياء بينهماإ حتى أ

لا أعــرت مــاكا أكــل عمــي  ومــاكا شــر    حتــى يتحــول هكــ ا 
 . ويصبح قاسيًا كارهًا لنا جميً ا

ــــره  مــــن الممكــــن أن ياكــــل الإنكــــان هــــل   أو يشــــر  شــــيئًا يغي
 هك ا  

هــل حقًــا الكــحر بإمكانــه أن يم ــل كلــم  إ يقتــل أبــاه بــدم بــارد 
وإهانته فـي كـل مراحـل  إهبخحوده وتهديدهإ وإهماله لهإ وشماتته ب
 . مرجهإ وغلق كل أبوا  الأمل في وجهه

 تلم الكبائر في حق والده   أ على ف ل كل  كيد تخرو 
لأنـه  فقط ض  رِ  في مرجه   وكانه م  كيد استطاع أن يتركه كليلًا 

 ..هافي بتل عليه بتركة ليس له حق  
وقد جدي أمام أطمـاع عمـي ورغبتـه فـي الاسـتحواك علـى كـل  

 .فهو الأحق بها من وجهة نظره شيء 
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كيد سول  له نمكه كلم   وكيد أباح لنمكه أن يقتل جـدي 
 . لا ي اقب عنه قانون الدنياقتلًا 

بخـــوار جـــدي دائمًـــا خاصـــة فـــي أيامـــه  كنـــ  بحكـــا جلوســـي
الأخيــرت شــاهدًا علــى مــا صــن ه عمــيإ الــ ي كــان كلمــا ءار  جــدي 

ـــهإ ـــه ب ـــدما  تماســـم الرجـــل أمامـــهإ رغـــا اســـتمزاءه وتشـــميه ب إلا أن
ينصرت عمي ينهار جدي باكيًاإ وكان يرف  ال لا   رغبة منـه فـي 

 "جمال كمال فهـيا"بقاء في تلم الدنياإ إلى أن ياتيعدم الرغبة بال
فيــنخح فــي إجــحاكهإ وي طيــه الــدواء بكــل رجــا وحــب وتمــا لإ ثــا 

في يــد جــدي  "جمــال كمــال فهــيا"يــاتي عمــي ليمكــد كــل مــا صــن ه 
 .ئوس منهاإلى حالته المي

كــان عــلا  جــدي فــي كلمــة حلــوت مــن فــا عمــيإ ولكنــه بتــل 
ا ف ل جدي وبتل عليه بثروتـه كمـا كـان يظـن عليه بها مت مدًا مثلم

 .ويصور لنمكه ويقن ها ب لم
كنــ  شــاهدًا علــى قتــل جــدي بكــيد عمــي وجبروتــهإ ونظراتــه 
المميتة وغيبه غير المبررإ وصراخه في وجه جدي بانه لـن يشـمى 

أ مما هو فيه إلا ب دما ينم  ما يريده عميإ لكن جدي كـان ولن يبر 
 .. شيئًا شخًاعا وقوياً ولا يت   

 .وبشاعته وفحشه وجش ه هِ أماته عمي عندما صدم جدي بشر  
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المـــراا علـــى يـــد عمـــي بم ـــل  مـــاا أخيـــرًا ب ـــدما مـــاا  لات  
 .تصرفاته التي لا يصدقها عقل  

رم الـ ي اقترفـه فـي هل يم ل أحد  كلـم بوالـده المـري   يـاللخُ 
 !! حق والده

 ب ـدما منـه الله بابنـاء ككـورإ تـر  كيـد سـينتقا لـا يـرءا عمـي
 صنا ما صنا  

   منهالله  فانتقا إن جدي عاقاً لوالديههل كا
تـدعو  وهـي الأ  وباراً بامه وماتـ  ما أعرفه أن جدي كان يتيا  

مــن يــاتي بحــق جــدي  ومــن يقــتص لــه مــن عمــي المخــرم  هــي ..لــه
 رهـــا عمـــي كـــي يمـــوا جـــدي قهـــرًا ويرثـــهيمـــة الكاملـــة التـــي دبالخر 

فقـد كـان  إولكنو جدي كتب ما طما فيه عمي لخدتي فهي الأحـق
مدينًا لهاإ أراد أن يتلص نمكه من ديونـه بـدلًا مـن أن يـتحكا فيـه 

 .. عمي ويؤكي جدتي صاحبة الحق
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 الوليمة

ــــ ــــتلمحُ دي بوجــــو  اوجــــامنً  ام بصــــيرتي مــــن تحــــ  المــــاءإ  منً
 :تمإ كلما ص دا إلى الكطح تدف ني عينان إلى القاعرو ك  م  

ــا وليمتــيإ خنقــة المــاء عليــم أهــون مــن فحــيح النــار " اختمــي ي
 الميفتـ إمـن الهـلان المكت رت حولي في كـل مكـانإ أخشـى عليـمِ 

 .وتكتمي  هاتم
فرائصــي لأجلــمإ أنــا الم بــا بالأككــخينإ ت ــين طبً ــا أن  ترت ــد

لمكــــــينإ ومــــــن المكــــــافة بينهمــــــا أنــــــزت الصــــــراه يلزمــــــه تباعــــــد ا
 .الأككخينإ تتوغل بداخلي النار وتلتها حقي في الأنين

ـــد   ـــا لحـــينإ فإيـــان أن تبـــوحي حتـــى بـــالآه  وإلا ن مِ الم انـــات قطً 
 .رصيدن في الحياتإ انتظرينيإ حتمًا ستهدأ تلم الم انات
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 إرها 
 !! تلم الحوائط كا تتبئ وراءها من الشرور

ران مريبــة وم تمــةإ إنهــا تقبيــني وترهبنــيإ مــاا الغــد إنهــا جــد 
أخشــى أن أمــوا أنــا أييًــاإ أخشــى أن أت ــاي   .فــي هــ ا المكــان.

 .ما الأطلال الرابية في كل نقطة حولي
هنـــا شـــاهدا المـــوتى يتحركـــونإ شـــاهدا الشـــياطين يحـــاولون 
 تدمير كل صرحإ يقيون على اللـون الأخيـر فـي أعمـاا الأنقيـاء

..  
يتميــــزون غيظــًــا كلمــــا فشــــل  مكايــــدهاإ كيــــد  أدركــــ  كيــــد

ــــد تخكــــد  ــــن محــــابرها المكــــمومةإ كي يتصــــاعد بتــــار الحقــــد م
  ..التطواا كراهية كهاباً وإياباً
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 بو يقتلون الحُ 
 عنــدما أشــ لوا الأنــوار بالطرقــااإ وأبــى الشــتاء حينهــا التراجــاإ

 .وتكلل إلى أعيائي من كل ثغر من خيوط ملابكي
لم البق ة المقدسة من ارت اداته وبداخلها صـندوا ت تقي كن 

 . الحيات المكحور
كا بهمــــا يملئـــان الــــدنيا شـــرفتي أرقــــب قـــدومهما وإ يوقمـــ  فــــ
 ا . غماا والطبول القارعة على جانبيهويحشدانها بالنبالتطواا 

كـــادا الكـــ ادت تتـــر  مـــن   إكـــل الـــدنيا كانـــ  أســـمل قـــدمي
كنـ  أغمـ    أطول وق  ممكنحتمظ بها ولكي أ إأعماقى لتنتحر

 إ وأجا أصاب ي على أكني مرت . عيني مرتإ وأغلق فمي مرت
ـــ إ فـــاغمص الحيـــل لأقنـــا نمكـــى أنـــي لا أحبكـــها اُ نو كنـــ  أتص 
إ وأكنــــي البــــرودتإ وفمـــي لقكــــوت نــــوارإلا لقــــوت الأ عينـــي لا لشــــيء

 لصتب الأصواا .
ـــقتر وا إ ا دققـــ  النظـــر فيهمـــا  وجـــدتم فـــى محيطهمـــابــا .. ولمو

  ! .   ما أر  د  هل ج   ياج  الدنيا من تحتوم
دتني أل نــمإ ب ــد مــا كنــ  أرســل لــم أطيــب اللحظــااإ وجــو 
 إ إنني لا أحتمل ر يته" . ل لبرض : " افتحي جوفم وابتل يهوأقو 
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كلمــا توســل  لــبرض أنظــر   إفالب ــد أهــون إليــم يرغــا اشــتياق
  ً إ ولا تخد ماو .. لا ت رت لم اتخاهًالأجدن أسمل أسمل قدمي 

ــــد وكــــان الأرض  ــــد ممــــا  لرجــــائي اســــتخاب ق ولكــــن بشــــكل أعن
أن  أنــــ  الآن تحــــاولم منــــمإ إ إنهــــا لا تطيــــق موجــــا قــــدتمنيــــ 

أران  إلصـــامتهونمـــور الأرض ا مـــن ســـهامي الكـــاقطة يتلقمـــم أحـــد  
  .أسكرته حدت التنخر إ كمنوأن  تدور بين الناس

كــــ  عليــــه فخل يا أنقــــ ن كرســــ. وأخيــــرً .لا تثبــــ  لــــم قــــدم 
مـن  ل منـم تخمـد بـه مـا سـااإ ومنديلًا   من جيبم سيخارً وأخرج

 إ وظلـ  عينــي ترمقــمإشــمقة عـراإ ورغــا حالتـم لــا تاخــ ني بـم
 مــن عينــي ولــا أرن ا ممــا افتقــداإ اختميــ   شــيئً  وب ــدها اســت داُ 

 ب دها .
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 الصم  الثائر

ثــار صــمتي وســكوتيإ كانــ  ثورتــه ءئبقيــة الاتخــاه والحخــاإ إلا 
ودت الهدتإ فلابد من نهاية لتلم التراكمااإ لابد أنها كان  محد

 .من ال ثور على سوا جيد يكتوعب ما عندي من مقتنياا
انهالــ  أمــامي أءمــاتيإ ســال  منــي أســئلة واســتمهام فــي نزيــد 

بق ــة حيــرتإ  ليصــمي كــلو  غيــر قابــل لمكــرت النهايــةإ وددا لــو ظــلو 
مكـي تمني  لو انكـكب ف ـلًا مـا بـداخلي مـن منغصـااإ وجـدا ن

  .وسط بحيرت من متتلد أشكال الكؤال والحيرت وألوانهما
كدا أغرا بهـاإ مـن ينقـ ني مـن الغـرا فـي تلـم البحيـرت التـي 

 ..لا مثيل لها   إنها من صن ي أناإ ه ا سر خطورتها
أدرك  حخا ماساتي عندما أيقن  أن جوهر أءمتي أنـه لـا يمـر 

لـب المكـاعدت غيريإ ءادا حيرتي فلمـن ألخـا   ممـن أط بها أحد  
  من يقـدر أن يشـ ر بمـا فـي داخلـي مـن مـفءا  كيـد التـرو  مـن 
بحيرتــي التــي أحكمــ  ســخني وعزلــي فــي منماهــا   فــلا يوجــد قــط 

 . تصن ه النمس ونغزله نحن بايدينا أص ب من منمىً 
ظللــ  أســبح ومــا ءلــ  عكــى أن أجــد مترجًــاإ عكــى أن أعثــر 
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أحمــي بحيرتــي  علــى قــار  نخــات يحمينــي مــن الغــراإ يتــيح لــي أن
ــرإ أهيــئ لهــا مكــالم مامونــة وميــمونة  ال  بــة مــن التبتــر والت كي
 ليصل محتواها إلى كل البشرإ هي حقًا تكتحق أن يك ى إليها كلُّ 

وبهخـة  إوخلاصـة الأحـزان إورحيق الألـا إعن شهد الم انات باحثٍ 
 .. الدموع

لـــن يكتمـــل إنقـــاكي لهـــا حتـــى أنقـــ   خـــر قطـــرت تتصـــني فـــي 
 .ا أن ننخو مً ا وإما أن نهلم مً ابحيرتيإ فإم

أن هنـان  د  يه فكرا كثيرًا في البوح بما في داخلي لمن حوليإ ب ـ 
هــو أنو كــل مــن حــولي لــديها مــا يكمــيها مــن الهمــومإ مــنها  إعائقًــا

مــــن لا يملــــم قلبًــــا يكــــتوعب م انــــاتي وألمــــي. إننــــي أشــــمق علــــى 
مغمــور الخميــا هنــاإ فــلا أحــد مــنها يحتمــل أءمتــيإ فال ــالا حــولي 
  .في سطحية لا حدود لها وأءمة المكر به هي رفاهية منبوكت

البشــرإ  بهــا كــلو  بيــاعتي غيــر قابلــة للتلــدإ وددا لــو غــ ي ُ 
لكــــن كيــــد الكــــبيل  فــــالمخواا ال ميقــــة تحاصــــرنيإ إن اجتــــزا 
خطـــوت فمطلـــو  منـــي القمـــز باحمـــالي فـــوا فـــرا  المخـــواا التـــي 

 .. تتربص بي
ــوِر بهــا عبــر محيطــاا فكيــد يكــون إنقــاك ســل تي إ كيــ د ال ب

الظلام والخهل   كيـد تكـتقر فـي أعمـاا تليـق بهـا   هـل سـانخح 



23 

 

في ال بور بها   أملي كبير بحخا بحيرتيإ غير أن الطريق بـه عتمـة 
 .له حدود وأسوار شاهقة لا حدود لهاإ تحاصرني في منمىً 

أمـــانتي كبيـــرتإ الحمـــاإ عليهـــا وإيصـــالها لمنتظريهـــا حمـــل ثقيـــل 
 .إ ما ءل  أس ى بها وما ءل  أنتظر من يكاندنيوها كبير

تقصـدني لا أعـرت مصـدرهاإ  إكا بكـهامٍ  بينما أبحث عن داعـاٍ 
لقطـ  طـرت التـيطإ تحـدي   إلخاا لكندي الوحيد متحصنة به

نمكـي وغـامرا بكـل مــا اقتنيـ  فانـا فـي حمــى رفيـق رحلتـي. ثقتــي 
ا بـه ال مياء أطاحـ  بـيإ أمكـك  بتـيط المـؤامرت مكـرعة إليـه وإك

ويكــدد ســهامه نحــوي لاغتيــالي. لــا  إيكمــل أمــامي أركــان الخريمــة
ــة  يكــن بتزينــة ســهامه ســو  ســها وحيــدإ توقــا أنــي ســاهر  ناحي
شــمالهإ مــن هــول الصــدمة لــا أتمكــن مــن الحركــةإ اصــطدم الكــها 

 .لا يتمكن من الهر  أو الإنكارفإليهإ أصابه  بالحائطإ ارتدو 
قيـي عليـهإ ابت ـد عنـيإ لـا أنـي سا اتخه  نحوه لإنقاكهإ ظـنو 

ينظر أيـن تاخـ ه قـدماهإ لـا يـدرن أنـه يلقـي بنمكـه مـن أعلـى القمـة 
  . الشاهقةإ هو  في هوت سحيقةإ هلم لببد

  جرحي كبيرإ عميقإ هل ساشمى منه   لا يصبني سهمهإ لكنو 
  .واصل  الميي في طريقي الطويل ونزيد الألا م ي لا يهدأ
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 مركز قوت
اســـــتمراري فـــــي هـــــ ا المكـــــان أن يتلـــــو. قلبـــــي  أخشـــــى مـــــن

بالكراهيـــةإ لقـــد نخـــح الخميـــا هنـــا فـــي أن أشـــ ر مـــراا بـــالحزنإ 
الــ ي مــا عــرت  -أحيانــًا  -والمــرارتإ والحيــرت الشــديدتإ والتــوت 

  .. طريقي يومًا
 شـرهًا لأحزانـي ودمـوعيإ كـا ظلمنـي -كان المكان-كا كان 

!! 
أنــي لــا أفلــح فــي  كــان يزورنــي فيــه التــوت بــتمكن شــديدإ إلا

شــ ر بصــدا أن أنــي كنــ  أ د  يهــالتوصــل إلــى أســبابه ولا مصــدرهإ ب ـ 
إلا أنه لا ي لـن ولـا يظهـر أبـدًا كلـم لـي   هنان من يكرهني بشدتإ

 .له ا كان  حيرتي ودهشتي
ـــه شـــ ور مـــؤلا  ـــهإ إن ـــى الت ـــرت علي ـــه أو حت عخـــزا عـــن م رفت

لرغبــة وقاتــل. لا أعــرت كيــد تولــد كراهيــة بهــ ا الحخــا إلــى حــد ا
 .. المؤكدت في التدمير     من أجل ه ا ش را بقوتي
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 طوا نخات
كنا حينها لا نمكـر إلا فـي إءاحـة كـل القيـود وكـل الكـدود التـي 
تحخب عنا جوء الغدإ توقد بنا كـل شـيء إلا رغبتنـا فـي الوصـول 
إلـــى إحكاســـنا بالنخـــات مـــن الظلـــا واليـــياعإ كـــان التطـــر الـــراب  

 . هو نمكه طوا النخات.. حقًا طوا النخات حولنا في كل مكان
والحريـــة خطــــرإ والتغييــــر  إوالموجـــى خطــــر خطــــرإ فـــالمخهول

فـــي كـــل شـــيء خطــرًاإ حتـــى فـــي المـــاء والغـــ اء  أوهمونـــا أنو  .خطــر
 .وفي الهواء خطر.. وفي كل جديد خطر إخطر

 .  أصبحنا أسر  لكل خطر وأصابتنا فوبيا التطر
تـــوت وتخولنـــا فـــي دهـــاليز ز الفـــي كلـــم اليـــوم تتطينـــا حـــاج 

 شـميقًار م نا رقيقًا كان التط  إكان التطر م نا رفيقًا حانيًا  التطرإ
.. 

من ع ابنا في عصر الطغيان  أدركنا أن التطر إن هو إلا ب     
تكــاءلنا : أيــن هــ ا التطــر   مــاكا  إوأهــون مــن وطــات الظلــا بكثيــر

 يكون من قكوت الماجي  
ن يا أمام كل ما عانيناه بالأمس التطر ال ي نواجهه الآن هو ال

 .. بحخة التوت من التطر
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 .. كان التوت هو التطر.. كان الي د هو التطر
 .أرهبونا بالتطر وخدعونا باسا التطر

  .. ارتكبوا في حقنا كلو التطايا وال نو  باسا التطر
أصـــبحنا نكمـــر بـــالتطر .. أيـــن التطـــر مـــن مظلـــوم يـــر  ب ينيـــه 

 الموا في كل لحظة  
  .فاصبح لا يها  التطر ولا يها  الموا نمكه 
كنا نها  كل شيء باسـا التطـر حتـى صـرنا لا ن ـرت التطـر  

  .ولا ن ترت به
  .اليوم نحن أقوياء تحصنا بترياا التطر

لـن يمن نـا عـن مكـيرتنا شـيء  فقـد تتطينـا حـاجز التطـرإ ولــن 
 ..يقد أمامنا حاجز ب د اليوم

 .إنا قادمون بلا خوت بلا قيود 
بــل أصــبحنا نحــن التطــر علــى كــل  إالتطــر قــوم لا ن ــرت نحــن

 .. ظالا وفاسد وعدو
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 الأواني الزجاجية
جلــس أمامهــا يــتلمس الأمــان فــي قربهــاإ ويكــتمد الــدتء مــن 
بتارهـــا الـــ ي شـــدا إيقاعاتـــه الراقصـــة ســـواد عينيـــهإ مـــا كـــل هـــ ا 

 البتار الكثيد 
مافة التــي تتــيح إنــه يتــر  مــن حلقهــا متحــرراً مــن جــدرانها الشــ

 .شيء إلا التحرر والترو  من حصارها لأي شيء كلو 
تتناغا حركـاا البتـار ال شـوائية مـا رغبتـه فـي تحريـم أصـاب ه 

 .فوا الموهة لإككابها ب   الدتء
 ..كلما ص دا أصاب ه فوقها ش ر باختناا لها وللبتار

فقــرر أن يكتمــي بتخولهــا حولــه وأن تطــوت حــول جــدران كوبــهإ 
هو يمارس طقوسه الممت ـة تلـمإ ظهـرا بـين أصـاب ه صـورت وبينما 

أليمـــة إلـــى وجدانـــهإ تحمـــل وجهًـــا لـــيس غريبـًــا عليـــهإ لـــا تـــتح لـــه 
 .المماجات أن يت رت عليها

لقد طافـ  فـي خيـوط البتـار وسـريً ا صـ دا إلـى أعلـى وفـي  
لحظـــة ت رفـــه عليهـــا كانـــ  قـــد اختمـــ  فـــي الكـــرا  الـــ ي صـــن ه 

 .الكو 
مــرت أخــر إ وفــي ترقــب بحها فــي البتــار وانتظــر أن يتكــر  شــ
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كـــل طاقاتـــه ل ـــودت الصـــورتإ وإكا بشـــيء قـــوي شـــخي   وحـــ ر شـــح 
 .يتطد سم ه

 : إنها نغماا فيروءية تشدو 
الطمـــــل فـــــي المغـــــارت وأمـــــه مـــــريا وجهـــــان يبكيـــــان.. وجهـــــان "

 "...يبكيان.. وإنني أصلي
وتصـــاحبها لقطـــاا البشـــاعةإ هـــ ا الصـــيد الـــ ي أصـــبح وليمـــة 

 . في ثيا  بشرية وحوشٍ  كمةِ شر  لهمخيةِ 
يلــتقط أنماسـه بصــراخه ولا منــا   حـيٍ  يراهنـون علــى بتـر ســااِ  

ه فــي نــزت ل دموعُــجيــل  لامــه  ليتــنمس بالصــراه ولت كِــيأمامــه إلا تا
 .دمائهإ وليقاوم ه ا الخنون برفا رجله في وجوهها

فيكــون ردهــا إطــلاا الرصــا  فــي القصــبة حتــى تكــقط قدمــه 
 .من الدمويكقط هو في بحيرت 

ـــــا عـــــن مغـــــامرت جديـــــدت يشـــــب ون بهـــــا نهمهـــــا  وينصـــــرفون بحثً
الشـــــيطانيإ وتخـــــاوءها لكـــــل التطـــــوط الحمـــــراء وت ـــــديها علـــــى 

 ..الحقوا
أفقدتـــه تواءنـــه فتاهـــ  إ وهـــ ا الـــر جـــل الـــ ي غادرتـــه روح ابنـــه

أتتر  من فمه  أم مـن عينيـه  أم مـن أنمـه  أم مـن لطمـة  ..صرخته
 ا إءاء قيود المكان مميه وتمردهكميه على خديه  أم من شرود قد
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أم من عموده المقري ال ي أصابه التمول فلا ينتصب طوله   
 .لقد أب  كل تلم المتار  أن تتحمل تلم الصرخة

اســــتوعبتها تلــــم اللقطــــة التــــي لا تتخــــاوء ثــــواني  لتتولاهــــا كــــلُّ  
ال يون وكل القلو  وكل المشـاعر وليتولاهـا هـ ا الحخـرإ فيثـار لـه 

 .ولغيره
ـــر عـــادي ا ـــى دتء غي ـــه إل ـــرًا  –نتب ـــه كثي ـــاثير  -بحـــث عن مـــن ت

الخمراا الكاقطة من عينيه وكتلة لهب محبوسة بين جـلوعه تـُوء ع 
   .في عروقه غلياناً وتُتر  من أعماقه فوراناً

دما ه تميي باختناا ومن  هته خر  البتـار الـ ي نيـب منـه  
 .كوبه

حينهــا  كــدال جالكًــا مــا كــو  الشــاي لكنــه فاكتشــد أنــه مــا ء 
 .ل ن رغبته في الدتء ال ي فكد أييًا
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 ... ةياسمح لي ببدا
ــي إنهــا كلمــا توســل  إليــم باســا الحــق والحقيقــةإ أن  تقــول ل

وأتلمـــ  منـــي الكثيـــر وصـــهرتنيإ وج لتنـــي  الشـــمس التـــي أحرقتنـــي
 .ما يكون منم سو  نميم التام وأن ما ي تريني أوهامإ أسيل

 .":  "ن ا إنها الشمسلأن تقو  كان رجائي فقط هو
 .فان  من بين كل ال المين أصدقمإ وفي ه ا الأمر بال اا

 لماكا بتل  علي بها   لماكا كان إنكارن  
ـــــدما أعرجـــــ  عـــــن التصـــــريح  ـــــاإ وعن ـــــابني الشـــــم يومً ـــــا ينت ل

 ..داهمني
نــيإ وأشــ تها المكــلطة علــى حرارتهــا تــؤلمنيإ وجــياءها يطمئ إن

  :قلبي تخ له يدا بهمكها
  أحـق شمس" وتمر منـي عينـي إليـم"إ أصـحيحن ا أنا الن ا.. 

 .هي الشمس  
 ."وأن  بلا اهتمام وبكل استهزاء:  "هي ليك  شمكًا

سلب  مني الإرادتإ فلا أقدر حتى أن أحتمي منها  ج مي وفي
 .في ظلم

وظللــ  تحتهــا أتلظــى ســ يرهاإ ورغــا إقــراري مــن أعمــاقي أنهــا 
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 الشمسإ ألا ينحل قوامي  
  ألا ترهقني أنماسـي  لوني   ألا أتصبب منها ماءً ألا يشحب  

 را قلبي ت  ألا يح
 .تراج   تاثرًا بكلامم

    . عدا لأدقق فيها النظر ب يني
 .ومن لحظتها جاع مني البصر

 .ولا أر  شيئًا ب دها
    . وتزورني لقطاا مما فاا
 : ويهتد بداخلي شيطان

 
 .ألا أقل لم صدقيه  فهي ليك  شمكًا  وما حد"

 "هو انتقام ل دم تصديقم إياهإ وشكم فيما رواه
   .وب د طول م انات في عتمة الظلام

   .ما ءل  أقطن تح  الشمس بلهيبها
  .وفخات الآن

  .جاءني من ربي برهان
   .أجل هو أن  ال ي في الصورت
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  ..التي جال  الآن في كهني
  .إنه أن !   يا لم من ك ا 

 لشمكية ألك  أن  القابا أمامي تح  ا
 !يا لها من حماقة كدا بها أن أهلم
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 سهام تصيب
دت ة أيُ فتات بال ائلةإ فهي لكل س اا تمل  من سهامها المقيتل

  .أو فرحة بالمرصاد
تصــ قها صــ قًاإ لمخــرد أنهــا فقــط  "نــادرين"كانــ  لم ــة عــين 

تلما حبًا وءهوًا وفترًا بابنتها الكبر إ التي تحصـد كـل يـوم نخاحًـا 
جديـــدًا وتالقًـــا يمتـــد لأعـــين كـــل أفـــراد أســـرتهاإ مـــن أ  وأم وإخـــوت 

 .. أصغر منها
 .. بات  مصدر حديثها وفترها وتباهيها بها ليل نهار

ــنه هــا أقــل مــن "نــادرين"  ــرًا م   -حقــدا "ســهام" وحكــدا كثي
وكان  تتشمى  بها عنـد أي مكـروه   -تلم الحكناء في كل شيء

 .. يصيبها
 وابنتها الحكناء   "نادرين"ن إي اء تكاءل ه لماكا أعخز ع

  لماكا لا يصبها أي  من سهامي حتى الآن  
فخات نم  إلى أفكارها "محبوبة" ساحرت القريةإ كهب  إليهـا تـوًا 

 .خُمية حتى لا يدركها أحد فهي جارت أمها ال خوء
إ جلكـ  "محبوبـة"لا تلتم  إلى بي  أمها بل دلمـ  لخارتهـا 

تبــادلان النظــراا والت ليمــاا. فطنــ  أمامهــا فــي صــم إ أخــ تا ت
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ا. عنـــدما وجـــ   أمامهـــا هـــ"محبوبـــة" الشـــريرت لمـــا تريـــده ابنـــة جارت
وأشـــارا إلـــى عقـــدها الـــ هبي المتـــدلي مـــن  "نـــادرين"صـــورت بنـــ  
  :عنقها قائلة

 . هو لم إن ف ل  المطلو . ردا محبوبة : م لوم
ن انصرف  من أمامهاإ بتطواتها ثقة وارتياح غير عادي. فهي م

 .الآن ستتل ك بما سيحد. لنادرين وابنتها الحكناء
كلمــا مــر يــوم ءادا شــهيتها لمــا ب ــده فمنــ  تلــم الليلــة وهــي 

  .تحصد ما تمن 
 .  كان  "بكمة" الحكناء تتمو  رويدًا رويدًا

تشــرد دومًــا ب ــدما مــاا ابــن شــقيقتها غرقــًا فــي  "نــادرين"كانــ  
ن يميـــل إلـــى ابنتهـــا الغردقـــة. كـــان فـــي عامـــه الخـــام ي الأخيـــرإ وكـــا

 . "حكناء" وكان  تبادله المشاعر
كا تمن  "نادرين" أن يكون لابنتها ءوجًاإ فلن تخد لها أفيل 

 .منه خلقًا وخلقة حكنة
لكــن كــل تلــم الأمنيــاا جــاع . تبــدل حــال الخميــا ب ــد مــا 

 . حد.
كان  الماج ة أكبر من احتمالها وتتـيلها. لـا تمـوا الخـارت  

وصل التبر حتى ءفتـه إلـيها بنمكـها المرييـة تلم المرصة فما إن 
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المكتظة بالشماتة والتشمي. كهب  م ها إلى بي  شقيقة "نادرين" 
 . دونما صمة ولا ت رت دم ة واحدت

كــــان الهــــدت مــــن كهابهــــا واجــــحًا ومقنً ــــا لهــــا وحــــدها وســــط 
مـن أتـى بتلـم الغبـراء إلينـا  كار من أخـواا "نـادرين" وأبنـائهاإاستن

بــدورها كــلو شــيء فــي ســبيل اســتمتاعها بمــا  ل  تخاهلــ  -هنــا   
إليــه حــالُ "نــادرين" وابنتهــا الحكــناء ومــا إن تاكــدا حتــى هرولــ  
لمحبوبتها "محبوبة" وخل   عن صدرها ال قد النادر ومنحته إيواهـا 

 ..ب دما تحقق مرادها
كانــ  "نــادرين" وابنتهــا تموتــان كــل يــوم وكــل لحظــة منــ  فــراا 

 ..وكان الشرود حليمهماغاليهماإ شحب لونهما 
كان  الصدمة كبيرت للخميا خاصة على الحكناء التـي أعلنـ  

الملحــة فــي التركيــز  رفيــها لمكــرت الــزوا  وت مقــ  بــداخلها الرغبــة
ه كثيـرًا ومـا خ  كلو وقتها واهتمامهـا وتميـزا فيـال ي أ على عملها

كلم ظل  شاحبة واجمةإ مات  فيها المرحةإ وفارا قلبهـا الأمـلإ  
ن  ت ي  بلا روحإ لا ت لا لماكا لا تم  مثل من مـااإ ماتـ  كا

كــل الأيــام تشــبه ب يــهاإ جــحكتها بــلا   إبــداخلها الحيــات ومظاهرهــا
 إط ا بلا بهخة كانـ  تمـوا ملايـين المـرااإ كـا تمنـ  لـو ماتـ 

فتلــم الــدنيا فقــدا أريخهــا ورونقهــاإ خاصــة ب ــدما تحــالد جــدها 
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  لهـا عموـا فقدتـهإ ظنـ  أنو منافكوها في عملها ال ي أخ تـه بـديلا
د تليهــا   والمتــنمسإ ولكــن لــا يكــن ســو  مكايــفــي عملهــا الكــلو 

 .. مصائب وتربص ممن حولها
أخــ ا تواجــه كــل كلــم وتصــارع كــل  تنبهــ  لمــا يحــان لهــاإ 

تلم المصائب بشخاعة وصبرإ تنتصر فـي كـل م اركهـا التـي كانـ  
كـــل خطواتهـــا تصـــارع بهـــا طـــواحين الهـــواءإ فهنـــان مـــن ي رقـــل لهـــا  

تهـا مخبـرت  لترتشـد ولكنها لا ت لمـه .. كانـ  الكـ ادت صـمحة طو 
ـــــرارت المخهـــــول ـــــ  عليهـــــا الظـــــروت وتكتلـــــ  الأءمـــــاا م . تكالب

عـن متناولهـا.. لـا  وتشابك  من حولها المصـاعب فـي عُق ـدٍ ب يـدتٍ 
تشمق عليها الخارت الحاسدت ولا ترفق بها بل كان  تكـ د بمـا  ل 

كلم بم ل ما قام   وابنتهاإ كان  تظن أن كلو  "نادرين"إليه مصيرُ 
 ..محبوبة الكاحرت

دعــوت فــرح لابنــة الخــارتإ ل بوــ ه  "نــادرين"كاا مكــاء تكــلم  
وابنتها تلم الدعوتإ وسط أجواء المرح والبهخـة تقـدم  الحكـناء 

فـــي أن تبادرهـــا   -الخـــارت– "ســـهام"لتبـــارن لأم ال ـــروسإ بتلـــ  
  الحكـــناء لـــو ســـم تها منهـــا وتقـــول لهـــا " عقبـــى لـــم" فقـــد تمنـــ

 .. ولكنها لا تم ل
ظل  في حيرت من أمرهاإ ت خب  مـن كلـم الموقـد الغريـب ! 
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التـــي ت مـــدا أن تكررهـــا لكـــل  هـــا بتلـــم الكلمـــةلمـــاكا جـــن  علي
 .  الحيور

 .مرا الأيام على تلم الليلة
اليوم ت كرتها عندما طلق  ابنة الخارت مـن ابـن خالهـاإ حمـدا 

ها لهاإ  فربمـا كتبـ  لهـا الأقـدار مصـيرًا  خـرإ لـيس الله أنها لا تقل
 .شبيهًا بمصير ابنتها المطلقة

قي إ فمـا يكتبـه الله هك ا واس  الحكناء نمكها في ه ا التو  
 .عموا نطلبه ونتمناه ب لمنا اليئيللنا كله خير 
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 سر ال شبة
إ اصــــطحب قطتــــه متخهًــــا لأرض الميــــروءإ كــــان الطريــــق طــــويلًا 

وتلال بالوانها المبدعة  اهد الطبي ة البدي ةإ ما بين جبالٍ أخ ته مش
وسحرها التلا إ لا تكن المرت الأولى التـي ءار فيهـا تلـم الطـرا 
الـــوعرت الثريـــةإ فكـــل كرت تـــرا  وكـــل حبـــة رمـــل بهـــا قصـــة فريـــدتإ 
وم خزت في الخمال والإبداع الطبي ي. كان  عيناه كانما تحتيـنان  

ا وإيابـًاإ ولـِا  لا   وهـي الأرض الطيبـة بـل كلو شبر تق ان عليه كهابـً
 .والخميلة التي لا مثيل لها في ال الا

ت رجـــاا الألـــوان وانكـــخامها مـــا لوحـــة الكـــماء المتناغمـــة مـــا 
 .سكينة الأجواءإ وقدسية الأرض المباركة من الكماء

مــــن يصــــدا أن تلــــم اللوحــــة الرائ ــــة كانــــ  ولا تــــزال مكــــرحًا 
ــــرت ــــ  رحاهــــا دائ   مــــن يصــــدا أن تلــــم الرمــــال  لحــــرو  مــــا ءال

  اهرتإ وأخر  خبيثة على مر ال صورالكاحرت شرب  دماء ط
 . من أجلها وما ءال يها و كا سال  الدماء عل

ـــدًا يتامـــل كـــاو  شـــرد ـــين هـــدوء الطبي ـــة وعنـــد ب ي التناقيـــاا ب
 .الصراعاا المتخددت في أحيانها

تلم الرمال التي شهدا بط  فرعون ومن م ـهإ هـي هـي التـي 
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 . عرع عليها عيكى وأمه مرياتر 
تلم الأرض التي أنبت  الشخرت المباركةإ هي أييًا التي أنبت  

 .تلم ال شبة المميتة
وصــــل اســــتراحته التــــي نخــــح فــــي شــــرائها مــــؤخرًاإ ســــبقته فــــي 

غلـى مـن أهلـهإ الدخول قطته الشـقية "فيـروء" التـي أصـبح  لديـه أ
فــي حخرتــه أخــ  يرتــب مت لقاتــه التاصــة  وجــا لهــا ب ــ  الط ــامإ

المكتظة بكل خصوصياته. توقد عند تلم ال شبة القاتلة يتاملهـاإ 
فهي كاا رائحة ليك  نماكت ولكن جمالها كان لافتًا ج له يقتنيها 
ــوم وقــد عصــمور بخوارهــا وكيــد وقــا فخــات..  ــ كر ي دون تــرددإ ت
تكرر الأمر مراراً مما ج له يتوقد أمامها في حيرت.. إلى ه ا الحد 

 !! هي قاتلة
لا يكتغرا وقتًا طويلًا حتـى وصـل للغـز الغـام إ عنـدما حدثـه 
أحد عمال المشتل المخاورإ أنها عشبة قد جلبها أحد اليهود م ـه 
قادمًــا مــن تــل أبيــبإ وقــد أخــ ها منــه ال امــل ليــزين بهــا المشــتل .. 

 . لا يدرن سرها ال ي اكتشمه مؤخرًا -ال امل  –يبدو أنه 
كلمــا اقتــر  منهــا أي طــائر حيــث أخــ  يلحــظ أن تلــم ال شــبة  

سرعان ما يموا بخوارهاإ خاصة إكا حاول نب  أوراقها الخ ابة . 
اكتشد قوت سمها عندما وج ها أمام فار شقي كان  تطارده قطتـه  
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الخميلــةإ مــا لبــث أن وقــا ميتًــا فــي الحــال . أخ تــه الريبــة مــن قــوت 
كـر التمـي أثرهاإ فاب د قطتـه فيـروء عنهـا تمامًـا خوفـًا عليهـاإ أمـا ال

ال ي تاكـد لـه جلبهـا للحـظ بشـكل مـده . هـ ا مـا ج لـه يقتنيهـا 
ه كثر.  فمنـ  اقتناهـا والتيـر يكـ ى إليـبشيء من الح ر فمناف ها أ

 .بكل الصور
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  بدران
 

بـــدران شـــتص رومانكـــي لمـــن ي رفـــهإ قاســـي الملامـــح لمـــن لا 
 ..ي رفهإ فشتان ما بين مظهره وجوهره

بــلا ســبب واجــح لــهإ إلــى أن صــارحه عنــه كــان النــاس يبت ــدون 
أحد أقاربه "أيمن" قائلا له :  كن  فاكر إنم مغرور ومتكبر لـ لم 

الخميـا ي ـرت عنـم أنـم مغـرور لا أفكر في الاقترا  منم قـبلاإ 
لا تحـــب الاخـــتلاط بـــاي مـــن شـــبا  ال ائلـــة خاصـــة أنـــم لا  جـــدًاإ

 .انتحير أي مناسباا اجتماعية أو عائلية تتص ال ائلة أو الخير 
انـــده  بـــدران مـــن كلـــم الكـــلام وت خـــب لكـــماعه إيـــاهإ ولـــا 

إ ين لا يمكــن أن يقــول كلامًــا مرســلاينكــه مطلقًــا فــايمن شــتص أمــ
خاصة أنه سـما نمـس الكـلام مـن أحـد الم ـارتإ حينهـا لـا  يـدقق 

 .في الكلام واعتبره هراء
إكن هنان شيء مـا ج لهـا ياخـ ون عنـه تلـم المكـرت التاطئـة  

 . ا عنه  لأنه إنكان بكيط جدًاوالمتتلمة تمام
خخول لدرجة أنه انطوائيإ كان انشغاله عن حيور المناسـباا 
الاجتماعيـــة بال ائلـــة لانشـــغاله بدراســـته التـــي كانـــ  حخـــة وليكـــ  
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الكـــبب الحقيقـــي . الكـــر كـــان انطوائيتـــه وارتباكـــه فـــي مثـــل هـــ ه 
المناسباا وش وره أن الخميا يركـز م ـه هـو فقـط  لـ ا كـان يهـر  

الوجــود فــي تلــم الأجــواء المكتظــة بالأقــار  والخيــران . كاا مــن 
مرت قال لـي سـرًا عخيبـًا :  وصـل الأمـر أنو قلـيلًا جـدًا مـن الأقـار  
ي رفوني لدرجة أن أحد الخيران سال أخي الصغير عني قائلا : أين 

  أخون الأكبر هل حقًا ماا  
ــرًا بــالمنزل منشــغلا بالدراســة والمــ اكرتإ كــان   كنــ  أختمــي كثي

  .خروجي قليلًا جدًا بشكل مت مد فانا هادئ جدًا
قل  : عنده حق فقد أخ ا تلم المكرت عنـم أنـا أييًـا ل ـدم 
احتكـــاكي بـــمإ لكنهـــا اختلمـــ  عنـــدما تحـــاورا م ـــم مـــراراً فـــي 

 .مناسباا متمرقةإ وجدتم عكس ما كهب  إليه
 - حصاد غريب -

 : جاءني بدران كاا مكاء وقال لي
ــديو ــا  لقــد شــاهدا في ــالمرح الــ ي حيــرناه مــؤخرًاإ ل خاصًــا ب

مغـروراً لا يبتكـا أبـدًاإ  ا نمكي  لقد شاهدا شتصًـا متكبـرًاأصد
كلـــم -كـــان لـــديها حـــق   -إكا ابتكـــا تبـــدو ابتكـــامته مصـــطن ةإ 

 ! الشتص هو أنا
لولا أنـي أعـرت نمكـي جيـدًاإ لأخـ ا نمـس انطبـاعها ووقمـ  
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ــ م الحــين قــررا نمــس مــوقمها منــي مــن النمــور والابت ــادإ منــ  كل
 . تغيير تلم المكرت بشتى الكبل

أخــ  بالم ــل يخامــل ويشــارن أهلــه ولا يمــوا مناســبة لبهــل أو 
 .الخيران

ــرت لبلدتــه لحيــور إحــد  تلــم المناســباا  ــه الأخي كانــ  ءيارت
 .وهي فرح ابن خالته المقر  لقلبه

لا يمـ  علـى عودتـه لطابـا سـو  سـاعااإ حتـى وصـلته أخبـار 
ـــراد عائلتـــهإ تـــا حخـــزها بالمكتشـــمى إصـــاباا مت ـــددت لأ كـــان و ف

ال ـــريس أحـــد المصـــابينإ أخـــ  المـــوا يحصـــد عائلتـــه واحـــدًا تلـــو 
الأخرإ ال هول يتكر  إلـى أعماقـه قبـل الحـزن علـيهاإ خاصـة أن 
الكــبب لــا يكــن م روفًــا بالنكــبة لبطبــاء الــ ين أشــرفوا علــى حالــة 

بمـا كـان المرجىإ تا الاستكهال بانه فيروس غام  انتشـر جـوًا ور 
 إلـى  عـاد مهـرولًا  إمن الماء ال ي كانوا يشربونه يوم ال رس المشئوم

مكــقط رأســه بمدينــة بنهــا ليتلقــى ال ــزاء فــي أســرتهإ كانــ  الصــدمة 
 . أكبر من احتماله
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 قاتل بريء
لــا ينتابــه حــزن كهــ ا مــن قبــلإ أصــبح وحيــدًا فخــاتإ أخــ  ينظــر 

ــا إلــى البيــ  الــ ي قيــى بــه عشــراا الكــنواا  مــن عمــره محبوسً
خلــد جدرانــهإ يت خــب كيــد نخحــ  تلــم الخــدران فــي إخمائــه 

 . تلم الكنواا
-ال ي نصب أمام بي  ال ائلة  -كان شاردًا في صوان ال زاء 

حتى أتاه أحد أفراد الشرطةإ ظنو أنه أحد من الخيران أتـى ليخامـل 
 .. ويقدم واجب ال زاء

ا  م ـــه لقكـــا دخـــل قاصـــدًا بـــدرانإ وإكا بـــه يطلـــب منـــه الـــ ه
الشرطةإ ب دما تبين أن هنان سببًا جنائيًا وراء موا أقاربهإ وأنه هو 
ــةإ فهــو الوريــث الوحيــد لأمــوالٍ  المكــتميد الوحيــد مــن تلــم الكارث

 .. وممتلكااٍ وعقارااٍ لا حصر لها  لأنه الناجي الوحيد
ــه أخــر  بــلا كــان مــ هولًا   لا يكــاد  يميــق مــن صــدمة حتــى تاتي

 . هوادت
دما قيدا القيية جد مخهول وبكـبب مخهـول  نظـرًا خر  ب 

ل ــــدم كمايــــة الأدلــــةإ وعــــدم القــــدرت علــــى الاســــتدلال علــــى نــــوع 
 .. الميكرو  ال ي تكبب في الوفات الخماعية
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ب ــــد انتهــــاء الأحــــدا. أخــــ  يمكــــر فيمــــا حــــد.إ وعخــــز عــــن 
تمكــيره. لــا تكــن فرحتــه بتروجــه مــن الكــخن أكبــر مــن حزنــه علــى 

الثر  من أعمامه وأولادهـا وأخوالـه وأولادهـا من فقدها  وواراها 
 .. بلا سبب

دخــل فــي حالــة حــزن واكتئــا  وشــرودإ ظــل علــى أثرهــا حبيكًــا 
 .. في بي  ال ائلة

ثـــا قـــرر الابت ـــاد والكـــمر لطابـــا مـــرت أخـــر إ فـــلا ســـبب يربطـــه 
  . بالمكان سو  أحزان متخددت

ـــاإ يقصـــده الكـــائحون بالاســـا   ـــه غواصًـــا محترفً عـــاد إلـــى عمل
ـــالبحر ل يصـــطحبها فـــي رحـــلاا غطـــس بخـــزر الكـــحر والخمـــال ب

  .. الأحمر وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من الأماكن
كاا مكــاء عــاد مــن التكــوا وســبقته فيــروء "قطتــه"  

 .التي أصبح  كل ما له في عالمه
انشغل عنها في فرء ما قام بشرائهإ لا ينتبـه أنـه تـرن 

ل خيبة ممتوحًـا در  ملابكه ال ي خبا به  تلم ال شبة ا
 .سهوًا

مــا لبــث أن وجــد قطتــه نائمــة بخــوار مق ــده المميــلإ ظــن أنهــا 
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 . مخهدت وتريد أخ  قكطٍ من الراحة
اقتـــر  منهـــا مـــداعبًا إياهـــا إلا أنهـــا لـــا تتحـــرنإ هالـــه الموقـــد 

 .وأخ  يحركها ب ند ولا سبيل للاستخابة له
 .أخ  يصره ويبكيإ لا يكن يتصور أنها ستييا هي الأخر 
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 الصم  المباح
 ومـا حـد. هك ا أخـ  منـه الحـزن ماخـ هإ ربـط مـا حـد. قـبلًا 

للقطةإ ت كر أنـه كـان قـد أخـ  م ـه فـي إحـد  ءياراتـه لل ائلـة ب يًـا 
د مــن تلــم الأعشــا . يبــدو أن أمــه ظنــ  أنهــا أعشــا  طبي يــة قــ

إحيـارها  جلبها ووجـ تها فـي الط ـام مثـل بـاقي التوابـل التـي اعتـاد
حريصًـــا علـــى الـــدخول علـــيها بـــب   مـــن ءيـــ  الزيتـــون  لهـــاإ كـــان

 .والتوابل الطبي ية والأعشا  النقية المميدت
  أم لو ماخــ إ هــل يتبــر أحــدًا بمــا حــد.أخــ ا منــه الحيــرت كــ

يتكــتا الأمــر علــى مــا حــد.  عليــه أن يــتتلص مــن تلــم ال شــبة 
  .لببد  فلا يخنِ منها سو  الدمار والأحزان
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 سكتة عاطمية
أدراكـــا مـــا مـــري  القلـــب  ! هـــو هـــادئ ل ـــدم قدرتـــه علـــى  مـــا

ــه غيــر قــادر علــى  ــى مــالا حــدودإ ولأن الحركــةإ يبــدو أنــه مكــتقر إل
 . ما ف له إلى حدٍ  في رد   فهو بارد   إالانم ال أغلب وقته

ـو  ليس عن ككـل لكنـه جـ د و   ..حركته قليلة  نإ لا يكـتطيا هه
علـــى التنقـــل هنـــا لا يمنحـــه القـــدرت  الحركـــة دومًـــاإ بنمكـــه جـــ د  

وهــو يتحــد.إ لــ ا ربمــا اختصــر  تــنمسٍ  وهنــانإ وربمــا أصــابه جــيقُ 
بالكـــــكواإ هـــــ ا لا ي نــــي أنـــــه غيـــــر قـــــادر علـــــى   حـــــادٍ  نقــــاشٍ  أيو 

علـى الاستكـلام   -ل دم قدرته على الخـدال  -المواجهة. ييطر 
لـــيس إقـــراراً بصـــحة مـــن أمامـــه فـــي وجهـــة نظـــره وإنمـــا ل خـــزه عـــن 

ن الممكـن أن يـدفا حياتـه ثمنـًا لـه فييـطر الاستمرار فـي نقـاشإ مـ
 .. للصم إ بينما يمكر الب   أنه بصمته ي ترت بتطئه

لـــا يكـــلا بمرجـــه مـــن الظلـــا والمهانـــةإ لـــا أكـــن أتتيـــل كـــا 
بني تلـد وتصـلب الم انات التي ي انيها مرجـى القلـبإ وعنـدما أصـا

 – اكتشم  كلم صدفةباحد شرايين قلبي 
صـموننيإ  وأدركـ  أن أسـبا  ي لكـ  كمـا كـانوا ينـتاكدا أن 

  أو ســـلبي   أو جـــ يد   أو ككـــول   نـــي جبـــان  مـــا كنـــ  عليـــه لـــيس لأن
لـا أدقـق فـي لحظـة أنهـا  .وإنما كلها تب اا ما ألاو بي مـن أعـراض.
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 .. قد تكون مرجًا
 . ما وجدا أحدًا يلتمس لي ع راً وكانها لا ي رفوا مرجًا قط

ولا أقــو  علــى كــانوا يخلــدونني فــي كــل ثانيــة بكــياط كلامهــا 
الــدفاع عــن نمكــي فهــ ا يتطلــب منــي مخهــودًا لا يمُكننــي قلبــي ولا 

  . يطاوعني فيه ولا عليه
ما أدركـ  مـا أنـا فيـه وأدركـوا حـالتيإ تـر  هـل تغيـرا ب ـد اليوم

 را هــا   هــل أحــد مــنها حــاول أن يصــحح خطــاه نحــوي  بــالطبا 
ي. ميــوا  لاإ حتــى أقــر  النــاس إلــيو لــا يحــاولوا أبــدًا التتميــد عنــ

 .كما ها بلا هوادت وبلا أدنى تقدير أو التماس أع ار
لا ت بثــوا بقلبــي أكثــر مــن  إصــرخ  فــي وجــوهها: إننــي مــري 

 .لا يحرن كلامي فيها ساكنًا إلكنها تمادوا كما ها إكلم
أخ وا يطالبونني بالكثير والكثير بلا هوادتإ كانها يريدون قتلي 

يــة . بالم ــل أصــابوني بكــكتة بخلطــة أو كبحــة أو أءمــة أو ســكتة قلب
بـل علـى الحـب  إعاطمية أصبح  على أثرها غير قادر علـى حـبها

 . بشكل تام
ب ولا إ مـــا عـــدا قـــادراً علـــى الحـــتوقـــد للخميـــالهـــا و  حبـــي

 . افمشاعري أصابها الككو  إالكره
أو التـــي مـــن  إالكـــكتاا التـــي يتمنونهـــا لـــي مـــن كـــل   هـــي أبشـــاُ 
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 . مثلي قلبٍ  كا كان مري   خاصة إ شتصٍ  الممكن أن تصيب أيو 
الدهشة وال هول يملآنني ومن أعماقيإ يمر الحنين للحظـة ود 

 . أو حب أو شوا ولا أجد
 أو شـبه   شـبحٍ  وأصـبح  فقـط مخـردو  إأماتتني الككتة ال اطمية

يتحـرن هنـا وهنـان. توقـد قلبـي عـن الحـبإ فلـا ي ـد يــدا  إنكـانٍ 
لـا ي ـد ينـب  حبًاإ وتوقـد نبيـي عـن كبـ باا الشـوا وهمكـاتهإ 

 شـــوقاًإ لـــا ت ـــد شـــراييني تكـــقيني شـــهد الحيـــاتإ توقمـــ  صـــمامااُ 
قلبي عـن تمريـر سـائل ال مـر لبـاقي جكـديإ أيـامي تتكـاقط أمـامي 

 ..عطشًا
غب  عن الـوعي يومًـاإ كنـ  وحيـدًا فـي مكتبـي الـ ي تكدسـ  

كـا مـن الوقـ  غبـ    حولي تتـربص بـي هـي الأخـر إ لـا أدرِ رفوفه 
 .أفق  لا أجد حولي أحدًا قطفيه عن وعييإ عندما 

مــاكا حــد.   لا أعــرت ســو  أنــي مــا ءلــ  حيـًـاإ نخــوا مــن 
   .الموا تلم المرت فحمدا الله

ب د دقائق حيـر رئيكـي بال مـل متربصًـا كانـه يريـد أن ييـبطني 
 .. متلبكًا بخريمة ما

ــدو  ــنا علــى شــيء ف   أخــ  يــتمحص ملامحــي التــي أصــبح  لا ت
بمهـــام كـــان قـــد طلبهـــا أمـــسإ قـــائلا:  كلـــم لا مبـــالات منـــيإ طـــالبني
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 أنخزتها أم لا  
 ت كرا أنها تحقيقاا هامة كان يخب عليو الانتهاء منها اليوم

لأعرجـــها عليـــهإ الهيئـــة كلهــــا تنتظـــر مـــا ســــوت تكـــمر عنـــه نتــــائا 
التحقيــق فــي وقــائا ســرقة أكثــر مــن مليــون جنيــهإ ويشــاع أنــه ســوت 

 . ت الهيئة ومكانتهايتا التكتر على ما يحد.  حتى لا تنهار صور 
الخميا ينتظر لحظة الإعلان عن نتـائا مـا تـا التوصـل إليـه مـن 

 .. تحقيقاا تدين من تدين وتبرئ من تبرئ
كنـــ  قـــد بـــدأا مهـــامي فـــي فحـــص مـــا لـــديو مـــن مكـــتندااإ 
ولكـن لظـروت خارجــة عـن إرادتــي لـا أتمكـن مــن اسـتكمال فحــص 

المقـررإ وهـ ا مـا باقي الأوراا  ل ا لا أكهـب بـالتقرير فـي الموعـد 
 . أتى بمديري إلى مكتبي بتلم النظراا القاتلة التي لا أحتملها

 فاع عن نمكي وبادر مقترباً منيلا يمهلني فرصة للد
  إلا أنه لا يلتم  نحوي وميى ناظرًا للناف ت المخاورت

 : قائلا 
تـــا وقـــد التحقيـــق وإنهـــاء الأمـــر بقـــرار مـــن جهـــة ســـيادية فـــلا "

 ." لتي تبدو عليهاداعي لتلم الحالة ا
ى تصـمح  أي ورقـة فـي تنمك  حينها الص داءإ فلا أكن حتـ

وربمــا التافــه كغيــرهإ الــ ي تتصــارع أطرافــه  كلــم التحقيــق المريــب
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 .على بي ة جنيهاا هنا أو هنان
قل  في سري الحمد لله على كل شيء. مد يديـه نحـو الملـد 

كـاعاا " أعتقد أنها نمس عدد ال1::9ال ي يحمل الأرقام من  "
  .. التي فقدا فيها وعيي بمكتبي المتواجا

يـــا لهـــا مـــن مصـــادفة وممارقـــة قدريـــة لا تتكـــررإ تلـــم الكـــاعاا 
الثلا. كان  كميلة بالقياء على ما تبقى لي من سنواا فـي كلـم 
المكانإ وكان القدر كتب لي عمرًا جديـدًا فـي تلـم الوظيمـةإ التـي 

 .أحبها ولكن لا أحب تماصيلها
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 لجيد ثقي
ـــى أشـــهر  جلكـــ  فـــي مكانهـــا المميـــلإ أمـــام شـــرفة تطـــل عل

عـدوها -ميادين مدينتها الراقيةإ تنظر للاشيء ب دما بـاا النكـيان 
عـــدوها الـــدائاإ صـــار متربصًـــا بكـــل حيـــز فـــي دهـــاليز  -الخديـــد 

أفكارهـاإ لا تكــاد ت ثــر علــى طيـد إلا التهمــه عــدوها اللــدود الــ ي 
 .خاه كل ما يهددهاعخزا عن صده ورده ك ادتها دومًا ت

ــا فــي عهــدها  تــ كرا كيــد كانــ  تتمنــى لــو ءارهــا النكــيان يومً
ــــلاا الغــــدر والخحــــودإ ب ــــدما  كانــــ  ت ــــاني  حينمــــاإ الكــــالد وي

 .. تحالم  ما لحظاتها لت ي  جحيمًا عاجلًا 
هاجمتهــــا الخــــراح بــــلا هــــوادتإ وغــــدا الآلام لا تبارحهــــا ولــــو 

اح يكــاد كيانهــا يتلاشــى لثانيــةإ إن حــد. وءارهــا فــرح  أو طيــدُ ارتيــ
مــن كلــم الشــ ور الــ ي لــا ت تــد عليــهإ فهــي لــا تُتلــقه إلا للت اســة 
والحزنإ هي كيان ماساوي ي ي  على الألا ويتغ   على الخـراحإ 

 .تكاد تموا إن باغتتها الك ادت أو طات بحياتها الكرور
ـــاقي البشـــرإ  ـــات كب ـــى تتكـــنى لهـــا الحي بحثـــ  عـــن النكـــيان حت

يتالمون ثا يمرحون ثا ينكـون ثـا يت ـ بون ثـا   ينكون ويك دون ثا
يتخرعــون الألــا والمــرارتإ ب ــدها يــاتيها النكــيان فينكــونإ وهكــ ا 

 .هي الحيات
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هي لا ترغب في حيات استثنائية أبدًاإ بل تريدها عادية جـدًا بهـا 
تياريس الحيات الإنكانيةإ من منحنياا الإحباط ومن طماا الأمل 

ا والحـب وال ـ ا  والنخـاح والمشـل وهيا  الإخمـاا وجـزر الألـ
والشــخنإ وبحيــراا الشــهد والكــهد ومرتم ــاا الصــ ا  وجــبا  

 .الحيرت
فخات دخل عالمها الييد ال ي تمنتـه كثيـرًا " النكـيان" إلا أن 

 . بهاديها والتصق بها وظل رفيقا لها و ما حيرها أنه استقرو ل
ار كان  س ادتها ولكن طـال مكوثـه فـي محطتهـا. حاولـ  المـر 

منـــه لكنـــه أخـــ  يكـــطو علـــى خططهـــا وأحلامهـــا وأفكارهـــا ومكنـــون 
كاتها. كلما هم  لتزيحه رويدًا وجدته يتصد  لها ويدخلها م ارن 
عقيمـــة لـــيس بهـــا إلا مبـــارءاا لا طائـــل منهـــا ســـو  الت تـــيا علـــى 

 .مقتنياتها
كــا كــان جــيمًا تتمنــى لــو ءارهــاإ أصــبح اليــوم جــيمًا ثقــيلا تريــد 

نح  لهـــا الظـــروتإ وكلمـــا طاوعتهـــا الحيـــل الـــتتلص منـــه كلمـــا ســـ
لتنم  غباره عنها وعن كل ما لديهاإ فقد أس مها وأنكاها ما تريد. 
بدأا في عالمها الخديـدإ ف ليـه أن ينكـحب فـوراً قبـل أن يطمـس 

 .لديها كل شيء
طافــ  بــ اكرتها  فــي رحلتهــا الميــنية للــتتلص منــه عنــدما     



55 

 

ــاديها بلهمــة فهــي صــيد لخــاا للــدجالين وال ــرافينإ مــدوا إليهــ ا أي
اسـت ان   اكها عليها وعلى كـل مـن حولهـاإثمينإ أخ وا يرمون شب

ـــ ها وطقوســـها وت ليمـــاتهاإ أصـــبح  لا تتطـــو خطـــوت إلا  بت اوي
ب لمهـا بحخـة أنهـا يمهــدون لهـا الأجـواء لتكــ ى فـي طريقهـا نحــو 

 .الشماء
ســـــيطرت هـــــؤلاءإ عنـــــدما حاولـــــ  أنهـــــا دخلـــــ  فـــــي  اكتشـــــم 

لطوا عليهــا قرنـاءها ليرهقوهــاإ لي يــدوها ل ــالمها الـتتلص مــنها ســ
المزيــد مــن جديــدإ أدركــ  أن لا شــماء مــن كــل هــ ا إلا بــالتقر  
إلـــى الله وكتابـــه البـــديا. ميـــ  فـــي مكـــيرتها وإكا بالنكـــيان يبت ـــد 
عنهـــاإ وبـــالأبوا  تمـــتحإ وبالكـــرور يمـــب أجواءهـــاإ والمكـــرت تـــرنا 

 . خطوتأغرودتهاإ وتنشر أريخها في كل لحظة وكل 
لولا ج مها عندما ابت دا عن خالقها لما استكلم  وصدق  
أكاكيــب هــؤلاء الأفــاقين. كانــ  فريكــة ســهلة لهــا ولكنهــا عــادا 

 .لقناعاتها وم تقداتها ب يدًا عن أجواء هؤلاء اليالين المُيل ين
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 تمرد
أحبب  وكق  ط ا الأمان والاسـتقرار وتاهـ  مـن بـين أصـاب ي 

 .أحلامي
أخـــــ ني عـــــالمي الخديـــــد فـــــي مخالـــــه وتخوولـــــ  فـــــي ســـــراديبه 

  .وتماصيله
ـــه مـــن قبـــلإ بحثـــ  عـــن  أءهـــدني مـــا رأيـــ  بكـــل مـــا حلمـــ  ب
أفكاري المب ثرت  لأعيد ترتيبهـا وتخهيزهـا لأخـر  م هـا لنـور جديـد 
وأفــــق يليــــق بهــــاإ إلا أنهــــا أبــــ  التيــــوع لــــولايتيإ تمــــردا علــــى 

عـدا كمـا كنـ  مـاهرت فـي  الاحتواء رافية الارتـواء مـن م ينـيإ مـا
 .تروييها

 .ما ال ي تغير  ما ال ي حد.  ل لها  ثار الحب الخانبية
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 با  الخحيا
الحريـة  ر م انقة الهواء والأجواءإ وأريات كراُ كيد كنُ  أسي 

يتناثر من كل ركن في الميدان. كان  خطواتي تقمز بي في جنباتـهإ 
ـــاني لـــه كيـــد ســـيكون  كنـــ  ســـ يدت لا يشـــغلني ســـو  ســـؤال لا ث

ال ــــالا ب ــــد حــــدو. الم خــــزت التــــي ف لناهــــا مً ــــا بالميــــدان   هــــل 
سيخر  أحد على ممارسة القبح مرت أخـر    هـل للتطـا والتطيئـة 

  مكان ب د اليوم  
 .نحن سن ي  فيما هو  اٍ في المدينة الماجلة

فكمــا غيــرا الثــورت المرنكــية ال ــالا وأوجــدا لًنكــانية حقوقــًا 
ابخدياا حياتنـاإ أتينـا نحـن بمـا لـا يـاا بـه أحـد مـن لا وجود لها ب

قبلإ وسوت يبحث الشـيطان لنمكـه عـن عـالا  خـر أو ربمـا ي ـدل 
ــا  ــه باتــ  مكــتحيلة.  فلينكــحب مــن عالمن عمــا عــزم عليــهإ فمهمت
فلمــــاكا ي ــــي  بيننــــا ب ــــد اليــــوم  عليــــه إكن أن يغيــــر خــــط ســــيره 

كـان ب ـد اليـومإ والاستكلام لما أمر الله به مـن طاعـة. لـا ي ـد لـه م
لــا ي ــد لبلــا أو الحــزن أو الهــا أو الكــ   أو النمــاا وظيمــةإ أو 
حتى مخال في كوكبنا ال ي تحول بتلم الثورت إلـى كوكـب لا يكـا 

 .إلا المييلة والحق وال دل والتير والحب الإيثار
 .الآن أدرن الخميا أن الخحيا فتح أبوابه على مصارعها بلا هوادت 
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 صدمة
كانــ  الصــدمة الأولــى عنــدما أءيــل الكــتار عــن تلــم المــؤامرت 
التي أحكموا بها الكيطرت على كل ما في المدينة من هواء وأركـان  

 .ليغزلوا بها أحلامها المكمومة وتوال  الصدمااإ كان اندهاشنا
كيـــــد أبـــــاحوا لأنمكـــــها الاســـــتيلاء علـــــى كـــــل  تلـــــم الأجـــــواء 

مومها وأكــاكيبها وينخرفــوا بنــا فــي الروحانيــة النقيــة   ويبثــوا بهــا ســ
أتون حر  شيطانيةإ كل شـبر وكـل كرت هـواء بهـا مـن صـنا إبلـيسإ 

 .وقتها ظنن  أنه سيتو  وي لن انكحابه من عالا البشر
كان  المطرت هي الوحيدت التي وقم  في وجه تلم التحالماا 
والمـؤامرااإ تصـدا واســت ادا مـا تـا الكــطو عليـهإ لكـن مــا ءال 

لأفق ما ي كر الأجواءإ يـنمخ فـي نـار كامنـة تحـ  الرمـاد هنان في ا
 .من  ن لآن

  .لقد أصابني الإرهاا وها أييًا مثلي.. الخميا هنا مثلي
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 خداع
 .لا نكن ن لا أن الطريق سيكون طويلًا جدًا هك ا

لـــا نكـــن ن لـــا أن الطريـــق صـــ ب  هكـــ ا.  لـــا نكـــن ن لـــا أن 
ى المطرت لمـا حـدث  الم خـزتإ التداع محكا هك اإ ولولا أننا عل

لمـــا تشـــبثنا بهـــا حتـــى اليـــومإ إنهـــا م خـــزت النخـــات مـــن خطـــة ال ـــدم 
 .المحكمة جدًاإ المغزولة باقو  خطط التبث والتيانة والتيليل

 .أطلقوها بثيا  الدين والمييلة المزيمة
الآن نحن ما ءلنا ن اني والطريق طويل به أهـوال كثيـرتإ مـفسٍ لا 

ن وجــراح و هــاا وأقن ــة مــا أجودهــاإ لــيس مــا حصــر لهــاإ بــه أشــوا
يؤلمنا شوكهإ بل تلـم الأقن ـةإ فكلمـا نـزع منهـا قنـاع غـرس خنخـر 
مكموم في صدورنا  لنكتشد أنو مِنه بين من كانوا رفقاءنا م نه قتل 
وقب  وخان وغدر وانتهز وتشمى ونه  في جكد الوطن بيده بـل 

ال كــلو مــا حولهــا متالبــهإ كــل مــنها أخطبــوط لــه أكثــر مــن كراع تنــ
  . فيتحول كل شيء بالتتريب والتشويه وال بث إلى ركام وحطام

  .كانوا ي يشون بينناإ ما ظننا أنها ليكوا منا
مـــا ءلنـــا نكتشـــد مـــن ينتمـــي لهـــا كـــلو يـــوم بميـــل الصـــدفة أحيانــًـاإ 

 .وبميل سقوط القناع حينًاإ وبميل أكرعه التي تمتد رغمًا عنه حينًا
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 تلم الليلة
انكدل  دموعه أماميإ عخز تلـم المـرت عـن إخمـاء  لامـهإ لـا  
يحاول إيقافها أو تتميمها. كان  شـاغله الأكبـر هـو إءالـة كـل دليـل 
بــداخلي يثبــ  لــي م اناتــه وع ابــهإ فبــدلا مــن أن تمتــد يــداه لوجهــه 

  . لموارات سيول الدما يوجهها نحوي حتى لا تكقط دموعي
منـه إلـى  ح أي إحكـاس فـرو كان يتحكس تقاطيا وجهي  ليمكـ

 .أعماقي ليحميني من لهيب ما يصلني من أوجاعه وأحزانه و لامه
 اا حتى في لحظاا انهياره !! كا كان إيثاره عنيمً كا كان حنونً 

!! 
ظلــ  دموعــه تنكــكب مــن أطــرات عينيــه تخــاه الوســادت النــائا 

 .فوقهاإ بلا أدني مقاومة وبلا أدنى محاولة لردعها
لــــدموع تنهمــــر فــــي وجهــــيإ لــــا تملــــح محــــاولاتي تركتــــه وإكا با

لمـوارات شـلالاتها المتدفقـة أمـام الأطبـاء والممرجـااإ لدرجـة أنهــا 
ــ ا مــنها أنو والــدي أصــابه مكــروه أو اتخهــوا نحــوي لمكــاعدتي  ظنً

أني أش ر بت ب مماجئإ طلب  منها فقط أن يطمئنوني علـى حالـة 
 .أبي

حــالًا ممــن هــو فــي  أجمــا لــي الخميــا أنــه بتيــرإ ويُـ  ــدُّ أحكــن
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  .مثل حالتهإ بشروني بتروجه قريبًا جدًا
عدا وما إن توجه  لغرفتي هـاجمتني حشـود القلـقإ لا أعلـا 
لماكا طاردتني دقاا قلبي في كلـم اليـوم بهكـتيرية غيـر عاديـة ثـار 

ب ــدما طمــانني الأطبــاء  -كمــا يبــدو   -قلبــي علــى ثبــاتي واســتقراري
يـامإ لـا أجـد لـه مثـيلًا حتـى الآن.  عليهإ لـا يكـن يومًـا مثـل بـاقي الأ

كـاد قلبـي حينهـا يقمـز مـن خلـد جـلوعي تاركًـا إيـاي ليـ هب إليـه.  
كن  بـدوري ألخمـه بكمـي  يـديإ كـان لـيلًا بـاردًا بقكـوتإ لا لكونـه 

  .شتوياً فقط بل كان هنان لغز  لا أعلمه
أبحـث  دًا كن  أهرع فيها من غرفـة لغرفـةتلم الليلة الطويلة ج

أخيــرًا جلكــ  فــي ممــر جــيق مكتكــلمة للاختنــاا  عــن لا شــيء.
ـــة  والبكـــاءإ شـــ را أن روحـــي تمـــارقنيإ عـــ بتني روحـــي تلـــم الليل
الكـــوداءإ كلمـــا تمالكـــ  نمكـــي أتخـــرع مـــا يـــاتي تحـــ  يـــدي مـــن 

 .عقاقير وأدوية عكاها تريحنيإ أرهقني قلبي وم ه روحي الهائخة
 حــوليإ رغــا محــاولاتي لمــ  انتبــاههالــا يشــ ر أحــد بــي ممــن 

بما انتابني لكن بلا جدو إ ه ا ما ج ل الليلة أطول وأثقل وأسود 
 .وأشقى وأقكى من احتمالي

انهــرا وانمخــرا بالبكــاء لدرجــة النحيــبإ كــل حواســي  كانــ  
  .تك بها وتك بني رغا أنها طمانوني على والدي
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حى هـ ا اليـوم لا أكن أدرن سر حـالتي إلا ب ـدما رنو هـاتمي جُـ
 .. البقاء للهإ لقد تُوفي والدن فخر اليومال خيبإ ليقولوا لي 

لا أصدا التبر.. كان انهياري وانككـاري وكهـولي : لقـد كـان 
 .بحال أفيل هك ا قلتا لي ماكا حد. إكن  

ماا أبي وحيدًاإ لا يكن م ه أحد مناإ الخميـا تتلـى عنـه فـي 
ــه فــي تلــم  تلــم الليلــةإ لكــنو روحــي  كانــ  م ــهإ كــل مــا مــررا ب

 ... إلا جزء مما حد. له : يا حبيبي يابا حبيبي يابا الليلة ما هو
لا يظن أي منا أنه سيمارقناإ خاصة وأن التحكن كان ملموسًـاإ 
وكتــب لــه الطبيــب أمــر خــرو  ب ــد إجــراءاا بكــيطة ليكــون وســطنا 

  .مرت أخر 
 .كان الموا أسرع من الأطباء ومن توق اتنا التاطئة
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 الحقيقة مرت
  .  أنها تحميه من الوجاأخم   لامهاإ ظن

عنــدما ءاد الألــاإ عخــزا عــن كتمــان نوباتــهإ حينهــا عــرت وإكا 
  .به يلومها وي نمهاإ اتهمها بتداعه

 .. أدرك  الحقيقة المرت
لا يكن يومًا يحبها كما كان يدعيإ كان ط اُ الحقيقة أمـرو مـن  

 ..  لامها
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 صم عبودية
خطايـــاهإ كانـــ  دومًـــا ءادا  إكلمــا تخـــاوء فـــي حقهـــا صـــمح 

 !! تقولها : كا أحبم
لــا يــدرن أن الخملــة ليكــ  صــم عبوديــةإ ومــا هــي إلا إعــلان 

 .. خروجه من قلبها
عنــدما اكتمــل خروجــه الــ ي اســتنزفهاإ وب ــدما اســت ادا شــيئًا 
من قواها قال  له: ربمـا جـاء يـوم أفتتـر فيـه بتروجـم مـن عـالمي 

  ..ودربي
 .قلبيمثلما أفتتر الآن بتروجم من  

   ..لكنها لا تنصرتإ ما ءال  تنتظر تلم اللحظة
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 سمواح  أبيُ  الرداء
رغـــا عخزهـــا عـــن الحركـــةإ إلا أنهـــا كانـــ  تـــدرن جيـــدًا مـــا     

يحد.  فلقد نخح كلم ال ئب البشري فـي إخيـاعها أمامـه علـى 
سرير ال ملياا ب دما أفقدها الوعيإ وج ها أمامه شبه عاريةإ الآن 

ينـــه وبـــين خطتـــه شـــيءإ هـــو طبيـــب وهـــي مخـــرد حالـــة لـــن يحـــول ب
 .تكتدعي تدخلًا جراحيًاإ يرافقه مكاعدته

كان  عـاجزت عـن ردعـه رغـا وعيهـاإ كـان جكـدها هامـدًا بم ـل 
المتدرإ انحصر أملها في أن يدركها كلم الشتص ال ي ت لق به 
 قلبها لينق ها من تلم التطة المحكمة بدقة ومهارتإ لكن كيد  

وصـــوله مهـــرولًا إليهـــا حـــاملًا م ـــه كـــل حقائبـــه  تصـــورا وقـــ  
وكشمه لما يحد. من جريمة في حقهاإ لكنه لن يكتطيا أن يم ـل 

لــو  لأنــه لــن يكــتطيا إثبــاا شــيء فــالأمر طبي ــي جــدًاإ حتــى  شــيئًا
فمور حيورها يكمـي أنهـا يـرون  فطن للمؤامرت واستدعى الشرطةإ

الشـمطاء بادعـاء  كلم الكماح بردائه الأبي  بخوارهاإ ترافقه تلـم
أنهــا يخــرون عمليــة جراحيــة أو إســ افاا خاصــة أو أي  شــيء مــن 
هــ ا القبيــل بــالطبا سينصــرت الخميــا ويتركونهــا وحيــدت بــين يــدي 

 . أخ  الياس يتكر  إليها إالكماح يم ل بها ما يشاء
 .بالم ل كان  تش ر بكل ما يحد. لها وحولها
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راا التــــي رافيــــة تلــــم الأنمــــاس التــــي تحاصــــرهاإ تلــــم النظــــ
تلتهمهــاإ تلــم اللمكــاا التــي تنهشــها وت بــث بهــا. أخــ  الكــماح 
يقتر  منهـاإ أخـ ا أنماسـه تلاحقهـاإ كانـ  تشـ ر بشـهيقه وءفيـره 
عابرًا كلو مكان فـي جكـدها المنهـار بم ـل المتـدرإ كـان ينهـل مـن 

 .كل شيء اشتهاه منها  –المياض بالأنوثة -جكدها 
توغـــل وتوغـــل يتلـــ ك بمـــا كانـــ  هامـــدت أمامـــهإ أغـــراه جـــ مها ف

  ..حرمته منه وهي بكامل وعيها
كلما أنهكـه الت ـب جلـس تحـ  قـدميها ليكـتريحإ ومـا هـي إلا 
نظرت منه إليها تخ له ينـتم  مـن جديـد يمـارس طقوسـه الشـيطانية. 
ـــه  ـــه الـــ ي لا يهـــدأإ بـــل كانـــ  رغبت مـــرا ســـاعاا وهـــو علـــى حال

امـــد تحـــ  تشـــت ل كلمـــا حـــاول التقـــاط الراحـــة بخـــوار جكـــدها اله
 .. سلطته وسطوتهإ أدرن منها كل شيء أراده غصبًا وقهرًا

لمرط جبروته صوور كـلو مـا حـد. بتماصـيله الحقيـرت.. بينمـا هـو  
ه طرقـاا عاليـةإ هرولـ  مكـاعدته تـتب س البـا  ثـا ك لم رنو جـر 

ــه خطيــب الحكــناء.  ــفمرت نحــو البــا إ فتحــ  بكــل هــدوءإ إن المت
مئن عليهـاإ أكـدا لـه الشـمطاء أن سالها عنها وطلب أن يراها ليط

  . الطبيب م ه حالة حرجة ولا يمكن الدخول الآن
ردو الشـــا  وأيـــن كهبـــ  خطيبتـــي   أجابـــ  : لا أعـــرت عمـــن 
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 . تتحد.   إن كن  تريد الانتظارإ انتظر
جلـــس منتظـــرًا حتـــى ينتهـــي الطبيـــب مـــن عملـــهإ كانـــ  حقائبـــه  

ي هروبهـا ولـا تـتمكن حولهإ ظلو حائرًاإ فكر سريً ا  ربما فشـل  فـ
 من الحيور حكب اتماقناإ أخ  يمكر ثا هاو منصرفاً يبحث عنها

.  
التــي اكتشــد أنهــا  -كــان الاتمــاا أن تهــر  إلــى تلــم الشــقة 

تنتظـــره لياخــ ها ويكـــافرا مً ــا ليتزوجـــا ب ــدما رفـــ   -عيــادت طبيــة 
الأهل من الخانبين ءواجهماإ لأنه لا ي مل عملًا دائمًا ولأنها أكبـر 

 . منه ب امين
عليهمـا فكـرت الـزوا   فـاقترحعرجا الأمر على مـديرهما بال مـل 

 . ب يدًا عن الأهل
تشـــ ر بكـــل مـــا يحـــد. حولهـــا بـــل ومحيطهـــاإ   خطيبتـــه كانـــ 

كانــ  كــل خطــوت يبت ــد فيهــا خطيبُهــا عــن المكــان يتقطــا بــداخلها 
خــيط مـــن خيــوط الحيـــات ويتمــزا نكـــيا الأمــلإ ناهيـــم عــن تلـــم 

تابتها وكلم ال ئب يب ثر عمرهـاإ وي بـث بخكـدها المشاعر التي ان
ويتلد بها حتى بوصلة روحهـاإ ويهـدر ودي تهـا التـي ظلـ  تـدخرها 

 .. لحبيبهاإ ومن أجله جح  بكل شيء
ــرًا تحــرر صــوتها مــن المتــدرإ صــرخ  وصــرخ   ولا أحــد أخي
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هكــ ا حتــى انتبهــ  وأفاقــ   هــاإ ظلــ يكــم هاإ لا أحــد يلتمــ  إلي
ـــا رهيبـًــا جـــثا علـــى أنماســـها اكتشـــم  أنـــ..مـــن  نومـــه ه كـــان كابوسً

لييـــيء لهـــا طريقهـــا وييـــ ها أمـــام حقيقـــة مـــا حولهـــا مـــن مـــؤامراا 
وتتاكل م نه أحبها وعخزه عن الحمـاإ عليهـاإ كـان حقًـا أصـغر مـن 

 ..  أن يتحمل المكئولية
أقل ــ  عــن الثقــة الممرطــة فــي كلــم المــدير الــ ي يقــوم بــدور  

 شا  ال ي رأته متراخيًا حيالهاالراعي الرسمي لقصتها ما كلم ال
.. 

اكتمل  الصورتإ اتيح أمامها كل شيء بميـل كلـم الكـابوس 
 ال ي أفزعها بقدر ما نبهها لتدرس من جديد كل خطـوت وكـل قـرار

.  
 . فليس ما رأته أجغا. أحلام بل هو جرس إن ار 
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 خار  الكيطرت
مـان عاش  فـي بـرءه مـن الـزمن التـالي مـن التـوت والقلـقإ فا

الحـــب استيـــافها وعاملهـــا كواحـــدت مـــن كبـــار الـــزوارإ لدرجـــة أنهـــا 
 . ش را أن ه ا الحيز مكانها

كل ركن كان على أتـا الاسـت داد لكـل أوامرهـاإ أراحـ  نمكـها 
ــر فــي القــادم مــن عمرهــاإ كانــ  كلمــا فكــرا فــي  ــاء التمكي مــن عن

. طـر فـي بالهـا ومـا لـا يتطـرشيء تراه يتخكد أمامها حقيقةإ مـا خ
ه ا ما ج لها تمنح ل قلها كل الصلاحيااإ أخ  يخيز كـل مـا  ل لو 

أراد  ليم ــل كــل مــا ت طــل مــن قبــلإ حيــث ســيطر قلبهــا واســتحوك 
علــى قــدر كبيــر مــن امتيــاءاا ال قــلإ لدرجــة أنــه كــان مكــترًا يطــوع 
تلم الدقااإ قبل عثورها على ه ا البرءه وب د أن تيقن  من حبه 

 . لها
محركــــاا توترهــــا ت طلــــ إ فاجــــاء اســــتراح  دفــــة أفكارهــــاإ و 

عقلها كل الأمور الكالمة والم طلة  فقـد انتهـز فرصـة جـياع سـلطة 
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رد بنمكـه لينخـز كـل القلب وتكلطه عليه في كل صغيرت وكبيرت. انم
إ فتلــم فرصــته وفــي غمــرت أمــان القلــب وال قــل فــي حصــن مــا تمنــى

الحبيبإ تناسـ  أن الحبيـب مـن لحـا ودم. لقـد طغـى أمانهـا علـى 
يتكلل إليه سـها مـن سـهام سـوء انة الحبيب .يبدو أنه سهل أن مك

ـــر  الظـــن. شـــكًا ويصـــره وســـاوس  وينـــزت وقـــد أصـــا  فاخـــ  يمرف
نينتهـــا ويكـــتبد بهـــا القلـــق مـــن . وإكا بهـــا ترجـــا عـــن طمااتهامـــاا

. كــا كافحــ  لتكــتوعب أنهــا خرجــ  مــن البــرءه ولــا تكــمر جديــد
ســاعة 2:ا محاولاتهــا فــي تمكــير أي شيء.اكتشــم  أنهــا تكــتغر 

فكـــل مـــا  إحـــث عـــن الحلقـــة الممقـــودت ولـــا تخـــدهايوميـًــا فـــي الب
فلحــــــ  فــــــي الحصــــــول عليــــــه مخــــــرد احتمــــــالاا وافتراجــــــاا أ

 . وتتميناا
انشغل  عن كل شيءإ فقد أخ تها دوامـة المـرا  تلـم مـن كـل 
شـيءإ توقــد عقلهـا مــرت أخــر  ليتكـلا القلــب ءمـام الأمــورإ قادهــا 

ا تلملـا مـا تب ثــر منهـا مـن أفكــار قلبهـا إلـى بوابـة الوشــاياا وأخـ 
 . منثورت وظنون سقيمة

فــي  ي وت قــا شــرايين أفكارهــا علهــا تملــحأخــ ا ترتــب وتــداو 
ت يد لها ما سلب منهـا ومـا نزفتـه  لائمةالإصلاح. توصل  لصيغة م

 . من حيرت وشكون
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تتمكن مـن حصـر كلـم  إ ولااختصرا ما مرا به سالمًا هك ا
أيامهــــا ال اديــــة فلــــا تكــــن ت بــــا إ وكــــا يكــــون فــــي الــــزمن البرءخــــي

 .بتوقيتاا أو مواعيد
كـــان شـــاغلها الأكبـــر حينـــ ان إنخـــاء أكبـــر قـــدر مـــن الإنتـــا  . 
وتمريــأ أكبـــر شـــحنة مـــن المتـــزون الـــ ي يكـــتظ بـــه دماغهـــاإ فهـــي 
محملة باعباء فكرية تثقل حركتها ولكنها عادا مـرت أخـر  لتكابـد 

إ وربمــا يــهمــا بــين قلــق علــى الحبيــب وخــوت علســاعة  2:أحــدا. 
منه وما بين ظنون وشكون وما بين وساوس الشيطان التي تهاجمهـا 
بانتظامإ وما بين عخـز تشـ ر بـه وكبريـاء تمن هـا مـن المبـادرت لتصـل 

 ... ما قطا
 ما فقدته ست يد الكرت مرت أخـر  وهل إكا نخح  في استرجاع

وتنشــغل عــن كلــم الحبيــب   هــل ســتاخ ها أثقالهــا التــي أرهقــ  
ب يدًا عن عالا البشر   هل تنصرت عن كل شيء لتنـا   محتوياتها

ثقالهــــا المتراكمــــة   وإكا بنمكــــها إلــــى بــــرءه جديــــد ليتمــــد مــــن أ
 : يبل تلاحقها لتقول لهابكلماا إ

كل كائن بشري يمر بلحظة يكلا فيها الممكم بمصيره ءمام "
ا مـا قـال هـ ا الشـاعر فـي أبياتـه فقـد  أموره ليده هو ." يبدو أنه حقًـ

. لهين يمكـم بمصـيرها وكانـ  مكتكـلمةقلبها لوق  ليس بـاكان 
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كلـم  غملة منه قد تكلم  ءمام أمورهاإ فلماكا لا ت ـد وها هي في
كـاا إليـه مــرت لـ اتها   وعليهـا ألا ت ـود إلـى الماجـي وألا تُ  اانتصـارً 
 أخر 
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 علم  الآن
ما ندم ه يومًا على شيء فاتهاإ لا تحزن قط من جياع المـر  

ي تلقـــى أمامهـــا علـــى طبـــق الأيـــام ويتهافـــ  عليهـــا الخميـــا مـــن التـــ
 . حولها

 .واجه  نمكها استخابة لنظراا لومها واتهامها لها بالظلا
كاا مكــــاء جم تنـــــي بهــــا مصـــــادفةإ دعتنــــي للـــــ ها  م هـــــا  

لمنزلها القريب من مكان وجودناإ بـدوري انتهـزا المرصـة لأت ـرت 
  دعوتهـا م ـيإ لبيـ عليها عن قـر إ شـ را أنهـا تحتـا  للتحـد.

دلمـــ  م هـــا لحخرتهـــاإ كانـــ  متناســـقة  بـــلا تـــرددإ ومـــا إن وصـــلنا
الألوان مرتبة بدقةإ  جلك  أمـامي ونظـرا لمـر ت أمامهـاإ وجـدتها 

  :تتكاءل
 . هل أنا ظالمة  " هك ا صرخ  في وجهي"
كـــان صـــمتي تاكيــــدًا   -لـــا أتمالـــم نمكـــيإ أربكنـــي الكـــؤال  

 ..لظلمها لكل من حولها
 : زارت تكتنكر التهمةإ قال بك  بغ

لا أظلا أحدًا قطإ بل إنني أش ر بـالظلاإ لا أعلـا مـن الـ ي  "
 ..يت مد ظلميإ عندي عدو لا أعرفه
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 من يكون  
كلمــا تقــدم لــي أحــد أشــ ر ب ــدم ارتيــاحإ تنتــابني حالــة لا أعــرت 
لهــــا تصــــنيمًا أعخــــز عــــن تشتيصــــهاإ تــــزداد دقــــاا قلبــــيإ تتــــثلا 

ــــ ــــواءنيإ ي ــــد ت ــــيإ أفق ــــي الحــــزن والهمــــومإ لا أعــــود أطراف تمكن من
لطبي تي إلا ب د انتهاء الأمر إلـى لا شـيءإ تهـاجمني أسـئلة لا أجـد 

 . "لها إجابة
التمت  نحوي في ياسإ ناظرت لزاوية الحخرتإ استطردا: "هـل 

 ..يمكن أن أكون ظالمة   أش ر أنني جحية لا أعلا جحية لمن
ل بكــبب مــن هــل هــو النصــيب الــ ي تــاخر   ولمــاكا تــاخر   هــ

 .رفيته يومًا   ربما
 . هل بكبب غيرت إحداهن   ربما 
  . هل انتقامًا من أمي لكثرت تباهيها بي   ربما 

 هل لي أعداء يهمها أن أكون وحيدت وألا أكون س يدت   ربما
. 

  . هل لي عشاا يرفيون رفيي هواها   ربما 
 . ربما كان عدوي شيطاناً وربما إنكاناً

ب يـدت عـن المنطـق وال قـل .. هـل يكـون الأك   إنما هي أشياء 
 لمخرد الأك  
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 . في كل الأحوال أنا راجية رغا الألا
أمر بلحظاا أج د فيهاإ أبكـي فيهـا كمـا أبكـي الآنإ  نيلكن 

أجهــد نمكــي كثيــرًا لأعــرت الكــببإ أي ســبب لكــن لا أعــرت ولا 
 ."أحد ي رتإ فالحكمة عند ربي وحده

ها أول مرت ج لتنـي أفاتحهـا فـي أمـر تلم الحالة التي رأيتها علي
ــــ ي أحبهــــا لدرجــــة إشــــماقي عليــــه منهــــا ومــــن  شــــقيقي الصــــغير ال

 -كما كن  أظن  -جبروتها
 .ما إن فاتحتها في الأمر بك  أكثر وأكثر

تلـــــم الـــــدموع ليكـــــ  ككـــــابقتهاإ هـــــي لآلـــــئ تتـــــراقص علـــــى  
وجنتيهـاإ بريـق غيــر عـادي يتــر  مـن بـين رموشــها .. رأيـ  المرحــة 

 .ً اوالحزن م
ت خبـــ  مـــن حالتهـــاإ اءدادا حيرتـــيإ هـــل ســـاخر  مـــن هنـــا  

بالمرحة أم بالحزن لأخي   ماكا ساحمل لـه منهمـا    ساميـي بـاي 
منهمـــا لأخـــي الـــ ي ســـاءا أحوالـــه لتخاهلهـــا مشـــاعره   تطـــوحني 
هواجكــي وهــي مــا ءالــ  علــى نمــس الحالــة المــرح الحــزين والحــزن 

  . المرح
ي الصـم إ كانـ  فـي نـزاع بـين بين الرغبة في الكلام وكاتهـا فـ

 . الرف  والقبول
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أرهقنـــي كـــل هـــ ا الكـــا مـــن المتناقيـــاا فـــي كيـــان أءيـــح عنـــه 
 .الحخا  وبدا أمامي شمافاً إلى أقصى درجة يبدو عليها بشر

  . أخيرًا هدأا لكنها على نمس انقكامها بين كل المتناقياا
اتخهـــــ ه نحـــــو در  المكتـــــب تبحـــــث عـــــن شـــــيء بهكـــــتيريةإ 

 .ورقةإ دف تها نحويإ علم  الآن ماكا تقصد أخرج  منه
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 المهرس
 
 

 .طوفان
 .لك  سمكة

 . خر رجل في ال الا
 .جمال كمال فيها

 .الوليمة
 .إرها 

 .يقتلون الحب
 .الصم  الثائر

 .مركز قوت
 .طوا نخات

 .الأواني الزجاجية
 .اسمح لي ببداية

 .سهام تصيب
 .سر ال شبة

 . بدران
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 .قاتل بريء
 .الصم  المباح

 .كتة عاطميةس
 .جيد ثقيل

 .تمرد
 .با  الخحيا

 .صدمة
 .خداع

 .تلم الليلة
 .الحقيقة مرت
 .صم عبودية

 .الرداء أبي ُ  اح  سمو 
 .خار  الكيطرت

 .لآناعلم  
  


